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للقسوة ثلاثة وجوهللقسوة ثلاثة وجوه
حمــى الضنــك.. وحــش يتســلل إلــى تفاصيــل حيــاة الســودانيين، تستأســد علــى الجســد حــن 

يضعــف، وتجعــل الألــم يبــدو قــدرا لافــكاك منــه فــي الخرطــوم وولايــات البــاد. 
وضنــك العيش..هــو الآخــر يضــرب الســودانين  فــي أرواحهــم قبــل أجســادهم، ويحــوّل الأيــام إلــى 
فخــاخ مــن القلــق والعــوز، فشــظف العيــش لا يتخفــى فيأتــي صريحــا فاضحــا، كحصــار يشــتدّ 
يومــا بعــد يــوم. ودواء مغشــوش.. بــن الضنــك الــذي يخــدع، والشــظف الــذي يحاصــر، وهنــا 
تتشــكل مأســاة حــن تســلب أبســط مقومــات الحيــاة، الــدواء معــدوم والاســوأ أن تغــزو الأســواق 

أدويــة مشغوشــة تحيــل حيــاة عشــرات الآلاف إلــى جحيــم.



افتتاحيةافتتاحية

فــي هــذا الــركام مــن أصــوات الحــرب، حيــث ترتفــع 
آلاف  الدمــاء  مشــاهد  عــاد 

ُ
وت الممجوجــة  الهتافــات 

آخــر  مــوت  الشاشــات الصغيــرة، هنــاك  المــرات علــى 
ــا، يدفــن نفســه فــي صمــت كأنمــا يخجــل 

ً
يمــر خافت

مــن أن يطلــب انتباهًــا. فــي مخيــم أبوشــوك، لــم تقتــل 
 ولا اخترقــت أجســادهم الرصاصــات، 

ً
القذائــف أطفــال

ــا أشــد قســوة: الجــوع 
ً
لكــن المــوت وجــد إليهــم طريق

دون   
ً

طفــا وســبعين  ثلاثــة  مــن  أكثــر  والمــرض. 
الخامســة، واثنــان وعشــرون مــن كبــار الســن، انطفــأوا 
فــي أربعــن يومًــا. خبــر وحيــد، عابــر، يــذوب فــي بحــرٍ 
أســى  إلا  يثيــر  ولا  والهزيمــة،  النصــر  بيانــات  مــن 

عابــرًا لــدى مــن لا يــزال قلبــه يتنفــس.
يحصــد  ممزقــة  جثــة  مشــهد  يجعــل  الــذي  مــا 
عشــرات  مــوت  يجــد  لا  بينمــا  المشــاهدات،  ملايــن 
الأطفــال جوعًــا ســوى أســطر باهتــة فــي بيــان محلــي؟ 
أيــة قســوة هــذه التــي جعلــت عيوننــا أســيرة لصــور 
العنف العاري، بينما لا تتحرك لمشــهد طفل يتنفس 
 اللــن فــي ثــدي أمــه، وانطفــأت 

ّ
بصعوبــة، وقــد جــف

الســهر والحرمــان؟ ملامحــه تحــت وطــأة 
فــي  يُعــرض  مــا  ليســت  حقيقتهــا،  فــي  الحــرب، 
مقاطــع الفيديــو ولا مــا يرصــده الناشــطون بعدســات 
هــذا  البطــيء،  الجــوع  هــذا  هــي  الحــرب  هواتفهــم. 
الــذي  المــوت  هــذا  الظــام،  فــي  يتســلل  الــذي  المــرض 
لا يجــد حتــى مــن يلتقــط لــه صــورة. الحــرب ليســت 
ضجيــج الرصــاص، بــل صمــت المقابــر الصغيــرة التــي 

أطــراف المخيمــات. فــي  تتكاثــر 
فــي وجهنــا كحــدث  تنفجــر  أبوشــوك لا  إن مأســاة 
صاخــب، لكنهــا تمــارس فعلهــا العميــق كجــرح أخلاقي. 
الأطفــال الذيــن ماتــوا لــم يعرفــوا لمــاذا يتقاتــل الكبــار، 
أو  الحكــم  أو  الســيادة  مثــل  بمفــردات  ينشــغلوا  ولــم 
الخرائــط. كانــوا يعرفــون فقــط أن بطونهــم خاويــة، وأن 
المــاء الــذي يشــربونه ملــوث، وأن المــرض حــن يهاجمهــم 
كلــه،  العالــم  أن  يعرفــون  كانــوا  يوقفــه.  دواءً  يجــد  لا 

بقدراتــه وأســواقه وأضوائــه، انشــغل عنهــم.
لكننــا نحــن، أبنــاء هــذه البــاد، نحــن الذيــن نجلــس 
مــادة  كأنهــا  المشــاهد  ونتــداول  الشاشــات  خلــف 
مــن يســتحق هــذا الخجــل. كيــف  تســلية، نحــن أول 
المــوت  وننســى  الصاخــب  بالمــوت  نحتفــي  صرنــا 
تجعلنــا  وحشــية  إلينــا  تســللت  كيــف  الصامــت؟ 
نقيــس حجــم المأســاة بعــدد الطلقــات وصــور الأشــاء، 
حفــر بــا أســماء؟

ُ
لا بعــدد القبــور الصغيــرة التــي ت

انهيــار  إنــه  رقــم.  ليــس مجــرد   
ً

مــوت 73 طفــا إن 
معنــى الإنســانية فينــا. إنــه إعــان بــأن الحــرب لــم تعد 
تقتــل بالســاح وحــده، بــل صــارت تقتــل باللامبــالاة. 
فــكل طفــل رحــل جوعًــا هــو شــاهد علــى أن الضميــر 
الجمعــي اســتقال مــن مهمتــه. وكل قبــر فــي أبوشــوك 
يقــول لنــا بوضــوح: أنتــم الذيــن تركتــم إنســانيتكم 

تســقط فــي غبــار السياســة وصخــب المعــارك.
رفــع 

ُ
ت اســتعراض.  إلــى  المأســاة  تحولــت  لقــد 

مقاطــع الفيديــو كمــا لــو كانــت أوســمة علــى صــدور 
فريــق  »أيّ  حــول  النــاس  ويتنــازع  الافتراضيــن، 
انتصــر« فــي موقعــةٍ مــا، بينمــا يتســاقط الأطفــال فــي 
المخيمــات مثــل أوراق الخريــف. هــل نــدرك أن أعظــم مــا 
تفعلــه الحــرب ليــس تدميــر المــدن بــل تدميــر قلوبنــا، 

حــن تصبــح قاســية علــى هــذا النحــو؟
تكــون  أن  ينبغــي  لا  أبوشــوك  أطفــال  مأســاة  إن 
مجــرد عاطفــة طارئــة ســرعان مــا تخبــو. إنهــا مــرآة 
جبــر علــى النظــر إليهــا، لنــرى وجوهنــا الحقيقيــة 

ُ
ن

أننــا  نزعــم  الذيــن  نفعــل نحــن،  مــاذا  انكشــفت.  وقــد 
نملــك الكلمــة والقــدرة علــى التعبيــر، ســوى أن نكتــب 
ثــم نطــوي الصفحــة؟ أليــس هــذا العجــز مشــاركة فــي 

الجريمــة؟
تبقــى  أن  يفتــرض  مســاحة  إنســان  كل  قلــب  فــي 
للشــفقة،  للرحمــة،  مســاحة  الحــرب،  علــى  عصيّــة 
للرجفــة أمــام مــوت طفــل بــريء. لكــن يبــدو أن الحــرب 
بــل  الجغرافيــا،  بتمزيــق  تكتــفِ  لــم  الســودان  فــي 
تجــاوزت ذلــك لتمــزق هــذه المســاحة الداخليــة فينــا 

. جميعًــا
رفــع وأي 

ُ
قــد يختلــف المتقاتلــون حــول أي رايــة ت

مســك بالدفــة، لكــن الحقيقــة الأشــد وقعًــا هــي 
ُ
ســلطة ت

ــا بيننــا وبــن 
ً
آخــر: خندق ــا 

ً
الحــرب تحفــر خندق أن 

إنســانيتنا. ومــوت أطفــال أبوشــوك، بصمتــه الفــادح، 
هــو الصرخــة التــي تكشــف هــذا الانفصــال.

ــا أو نرفــع شــعارات 
ً
ليــس المطلــوب أن نبكــي علن

الفطــري  الارتجــاف  ذلــك  نســتعيد  أن  بــل  إنســانية، 
تذكرنــا  كلمــا  بالخجــل  نشــعر  أن  المأســاة.  أمــام 
كانــت  النــاس  لأن  ماتــوا   

ً
طفــا وســبعين  ثلاثــة  أن 

مشــغولة بمقاطــع العنــف التــي تصلــح للاســتهلاك 
للحظــي. ا

ولا  وصايــا  وراءهــم  يتركــوا  لــم  الصغــار  هــؤلاء 
 لا يــزول: مــاذا تبقــى مــن 

ً
بيانــات، لكنهــم تركــوا ســؤال

إنســانيتنا إذا لــم ترتجــف أمــام موتهــم؟

 أطفــال أبوشــوك 
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حمــى الضنــك.. وحــش يتســلل إلــى تفاصيــل حيــاة الســودانين، تستأســد علــى الجســد حــن 
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وضنــك العيش..هــو الآخــر يضــرب الســودانن  فــي أرواحهــم قبــل أجســادهم، ويحــوّل الأيــام إلــى 
فخــاخ مــن القلــق والعــوز، فشــظف العيــش لا يتخفــى فيأتــي صريحــا فاضحــا، كحصــار يشــتدّ 
يومــا بعــد يــوم. ودواء مغشــوش.. بــن الضنــك الــذي يخــدع، والشــظف الــذي يحاصــر، وهنــا 
تتشــكل مأســاة حــن تســلب أبســط مقومــات الحيــاة، الــدواء معــدوم والاســوأ أن تغــزو الأســواق 

رئيس التحريرأدويــة مشغوشــة تحيــل حيــاة عشــرات الآلاف إلــى جحيــم.
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ملخص

انتشــرت فــي زمــن الحــرب أدويــة مغشوشــة ومهربــة تهــدد الحيــاة، انتشــرت فــي زمــن الحــرب أدويــة مغشوشــة ومهربــة تهــدد الحيــاة، 
فتحــا  الرقابــة  وغيــاب  المصانــع  وتوقــف  الإمــداد  فتحــا فتفــكك سلاســل  الرقابــة  وغيــاب  المصانــع  وتوقــف  الإمــداد  فتفــكك سلاســل 
أدويــة حقيقيــة،  بأســماء  تبيــع ســموماً  إجراميــة  لشــبكات  أدويــة حقيقيــة، البــاب  بأســماء  تبيــع ســموماً  إجراميــة  لشــبكات  البــاب 
مــا أدى إلــى حــالات وفــاة وغيبوبــات بعــد حقــن إنســولين مــزور أو مــا أدى إلــى حــالات وفــاة وغيبوبــات بعــد حقــن إنســولين مــزور أو 

تلقــي كيماويــات علاجيــة عديمــة الفاعليــة.تلقــي كيماويــات علاجيــة عديمــة الفاعليــة.

الأدوية المغشوشة في زمن الأدوية المغشوشة في زمن 
الحرب.. من يقتلنا بلا رصاص؟الحرب.. من يقتلنا بلا رصاص؟

ميدانيــة  تحقيقــات  قــت 
ّ
وث

عــن  قــت 
ّ
وث وصيادلــة  وأطبــاء 

تــورط طــرق تهريــب عبــر حــدود 
وممــرات  الســودان  وجنــوب  مصــر 
داخليــة منبثقــة عــن مناطــق النــزاع، 
ظــروف  فــي  الشــحنات  نقــل 

ُ
ت حيــث 

تأتــي  أو  للفســاد  ســيئة وتتعــرض 
الجــودة. رديئــة  مصانــع  مــن 

 تؤكــد الجهــات الرســمية أنهــا تفعيــل آليــات رقابيــة وأن لا بلاغــات رســمية لجهــات دوليــة كمنظمــة 
الصحــة، يبقــى الفشــل فــي الحمايــة الحقيقيــة للمواطنــن واضحــا؛ فالأزمــة تمثــل »حربًا بلا رصاص« 
حيث يزهق الناس بأدوية لا تعالجهم، وتتحمل شــبكة مصالح وفســاد مســؤولية هذا القتل البطيء.

ســابقة  أمميــة  تقاريــر  ظهــر 
ُ
ت

إفريقيــا عمومــا،  فــي  المشــكلة  أبعــاد 
إلــى  تشــير  المحليــة  والإحصــاءات 
إلــى  المغشوشــة  الأدويــة  حصــة  ارتفــاع 
مــع قائمــة  النــزاع،  فــي مناطــق   60%–40
طويلــة لأصنــاف مهــددة تشــمل المضادات 
والســكري  القلــب  أدويــة  الحيويــة، 
النســاء. وأدويــة  والمســكنات  والســرطان 
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تحقيق



الموت في زجاجة أنسولينالموت في زجاجة أنسولين

أحــد  يســكن  )أربعينــي(،   « محمــد  »أميــر  يكــن  لــم 
جرعــة  أن  يــدري  الخرطــوم،  العاصمــة  شــرق  أحيــاء 
التــي ابتاعهــا مــن منــزل عــادي بضاحيــة  الأنســولين 

المــوت. إلــى  عبــوره  تذكــرة  ســتكون  النيــل  شــرق 
 ســوى اللجــوء 

ً
قــال أحــد أقــارب أميــر: »لــم يجــد حــا

إلــى بائــع مجهــول، أخــذ  الجرعــة علــى أمــل النجــاة مــن 
فــي  دخــل  مــا  ســرعان  لكنــه  الســكري.  مــرض  ســطوة 
غيبوبــة امتــدت يومــن كاملــن، قبــل أن يســلم الــروح«.

اكتشــفوا  تفســير،  عــن  أســرته تبحــث  هبّــت  عندمــا 
الأنســولين. عبــوات  الصادمــة:  الحقيقــة 

مصــدر صيدلــي آخــر نقــل لنــا حالــة مأســاوية لرجــل 
سوداني جاء إلى دولة خليجية لتلقي العلاج، بعد أن 
تلقــى جرعتــن مــن العــاج الكيمــاوي فــي بورتســودان، 
بعــد أيــام قليلــة، تدهــورت حالتــه، وبعــد المراجعــة تبــن 
 جرعــة، وبعدهــا بســاعات 

َ
لــم يتلــق أن المريــض كأنــه 

توفــي .
حــص دمــه، لــم يظهــر أي أثــر 

ُ
وقــال الطبيــب: »عندمــا ف

للــدواء لــم تكــن الجرعــات خاطئــة أو ضعيفــة، بــل لــم 
تكــن موجــودة علــى الإطــاق«.

شهادة من قلب الكارثةشهادة من قلب الكارثة

وظــال  الحــرب  صخــب  وبــن  أمدرمــان،  قلــب  فــي 
الانهيــار، واصــل الدكتــور الصيدلانــي يوســف أحمــد 
القتــال  اليــوم الأول لانــدلاع  انقطــاع، منــذ  عملــه دون 
سلاســل  وتدهــور  الأدويــة  نــدرة  وســط  الآن،  وحتــى 
الإمــداد، لــم تكــن مهمتــه ســهلة، لكنــه ظــل شــاهدًا علــى 
أزمــة دوائيــة تتفاقــم يومًــا بعــد يــوم، وقــال: »كنــا نــرى 
بأنفســنا المرضــى يشــترون أدويــة فقــدت صلاحيتهــا، 
فــي  يــروي  ا«، ومضــى 

ً
تفعــل شــيئ وقطــرات عيــون لا 

التفاصيــل موضحًــا أن الأدويــة المهربــة بــدأت تتدفــق 

منــذ بدايــة الحــرب إلــى الأســواق قادمــة مــن جمهوريــة 
مصــر وأطلقــوا عليهــا اســم »الكُروبشــن« ربمــا لأنهــا 

تســتورد وتبــاع بطــرق فاســدة.
فيهــا  نــرى  بالــذات،  العــن  »قطــرات  يوســف:  يقــول 
بعــد  المرضــى  بهــا  يأتــي  ــا 

ً
أحيان واضحًــا،  فســادًا 

اســتخدامها بــا نتيجــة، مــع أنهــم اســتخدموا نفــس 
جــدًا«. فعالــة  وكانــت  الحــرب  قبــل  الأنــواع 

ويضيــف: »توقفــت المصانــع المحليــة، ونفــد المخــزون 
الاحتياطــي خــال أشــهر قليلــة، ليصبــح الاعتمــاد علــى 
الســوق غيــر النظامــي هــو الخيــار الوحيــد. ومــع غيــاب 
الرقابــة، انتشــرت طــرق شــحن بدائيــة، تنقــل الــدواء فــي 
دفــارات وســيارات صغيــرة دون أي مراعــاة لدرجــات 

الحــرارة أو شــروط الحفــظ«.
أمدرمــان،  إلــى  عطبــرة  مــن  الأدويــة  نســتقبل  »كنــا 
ونعــرف أنهــا تضــررت مــن الرحلــة قبــل حتــى أن نفتــح 

الدكتــور. يقــول  العبــوة«، 
الــدواء  فــي  الأخطــر  أن  يوســف  الدكتــور  ويعتقــد 
المهــرب، فــي نظــره، هــو مــا يأتــي عبــر جنــوب الســودان. 
أدويــة  والنتيجــة  قاتلــة،  والرطوبــة  طويــل،  »الطريــق 
ورائحتــه،  لونــه  تغيّــر  نفســه  الأســبرين  فعاليــة.  بــا 
إلــى  النشــادر«، يوضــح يوســف، مشــيرًا  صــار يشــبه 
أن بعــض الأدويــة القادمــة مــن مصانــع هنديــة رديئــة 

بلــة. الطــن  الجــودة زادت 
وختــم حديثــه: »صحــة المريــض اليــوم فــي خطــر، لأن 

الــدواء ذاتــه صــار موضــع شــك«.

تقرير صادم للأمم المتحدةتقرير صادم للأمم المتحدة

وكشــف تقريــر صــادر عــن المكتــب المعنــي بالمخــدرات 
أن  عامــن  قبــل  نشــر  المتحــدة،  الأمــم  فــي  والجريمــة 
فــي وفــاة نصــف مليــون  الأدويــة المغشوشــة تتســبب 
شــخص فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء، وفــي تفاصيــل 
مرتبطــة  ســنوبًا  وفــاة  حالــة  ألــف   )267( أن  التقريــر 

تحقيق – بهاء الدين عيسىتحقيق – بهاء الدين عيسى
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أوبئــة  انتشــرت  والأمــن،  والصحــة  الغــذاء  فــي  متلاحقــة  أزمــات  الســودانيون  يواجــه  أوبئــة بينمــا  انتشــرت  والأمــن،  والصحــة  الغــذاء  فــي  متلاحقــة  أزمــات  الســودانيون  يواجــه  بينمــا 
وأمــراض مختلفــة، فــي ظــل شــح الأدويــة، جــراء القتــال الدائــر فــي البــاد، تمــددت فــي ظــال الحــرب وأمــراض مختلفــة، فــي ظــل شــح الأدويــة، جــراء القتــال الدائــر فــي البــاد، تمــددت فــي ظــال الحــرب 
مافيــا الأدويــة المغشوشــة لتصبــح خطــرًا إضافيًــا يهــدد أرواح الآلاف. أطبــاء ومواطنــون، اشــتكوا مافيــا الأدويــة المغشوشــة لتصبــح خطــرًا إضافيًــا يهــدد أرواح الآلاف. أطبــاء ومواطنــون، اشــتكوا 
مــن أدويــة مجهــول المصــدر، تدخــل البــاد عبــر الحــدود، بعضهــا قاتــل وبعضهــا يدمّــر الأعضــاء مــن أدويــة مجهــول المصــدر، تدخــل البــاد عبــر الحــدود، بعضهــا قاتــل وبعضهــا يدمّــر الأعضــاء 
ببــطء، لتتحــول هــذه الســموم إلــى تجــارة مربحــة علــى حســاب صحــة النــاس. هــذا التحقيــق يكشــف ببــطء، لتتحــول هــذه الســموم إلــى تجــارة مربحــة علــى حســاب صحــة النــاس. هــذا التحقيــق يكشــف 
مســارات التهريــب، وأخطــر أنــواع الأدويــة المتداولــة، وكيــف تغلغلــت شــبكات إجراميــة إلــى العمــق مســارات التهريــب، وأخطــر أنــواع الأدويــة المتداولــة، وكيــف تغلغلــت شــبكات إجراميــة إلــى العمــق 

الســوداني بــا رادع.الســوداني بــا رادع.



الملاريــا،  علاجــات  مقدمتهــا  وفــي  المزيفــة  بالأدويــة 
مضــادات  بســبب  وفــاة  حالــة  ألــف  مــن)196(  وأكثــر 
حيوية مغشوشة، وأشار التقرير إلى أن معظم وفيات 
المضــادات الحيويــة المزيفــة مــن الأطفــال، وعــن مصــادر 
الأدويــة قالــت الأمــم المتحــدة أنهــا مجهولــة المنشــأ أو 
منتهيــة الصلاحيــة تهــرب عــن طريــق ســواحل غــرب 
أفريقيــا وتــوزع فــي دول عديــدة مــن بينهــا الســودان.
 الإنسولين المهرب.. سمٌ صامت يهدد حياة المرضى

يُحــذر الدكتــور الصيدلــي صالــح الجابــري، صاحــب 
صيدليــة مرموقــة فــي مدينــة كســا شــرقي الســودان، 
مــن دخــول أشــرس أعــداء مرضــى الســكري إلــى البــاد 
عبــر التهريــب، وهــو الإنســولين الفاســد الــذي لا يُقــدّر 
النــاس خطورتــه إلا حــن تقــع الكارثــة. مــن بــن المخاطر 
الســكري  بمــرض  الإصابــة   

ً
»مثــا الجابــري:  قــال 

، ومــع الاســتخدام المتكــرر 
ً

تســتهدف شــبكية العــن أول
يــؤدي  قــد  الأضــرار، ممــا  تــزداد  لإنســولين مغشــوش 

إلــى فقــدان البصــر، أو حتــى الوفــاة«.
الــدواء  هــذا  تهريــب  طــرق  أن  إلــى  الجابــري  يشــير 
الحيــوي ليســت مباشــرة، بــل تمــر عبــر مســارات بريــة 
معقــدة، حيــث تتســلل شــحنات الإنســولين مــن مصــر 

عبــر شــبكات منظمــة، تســتخدم وســائط نقــل صغيــرة 
عطبــرة  بــن  التقليديــة  المســارات   

ً
مســتغلة وســريعة، 
المصريــة. والحــدود 

قرار رسمي يفتح أبواب التهريبقرار رسمي يفتح أبواب التهريب

فــي شــهر أكتوبــر2023، أعلنــت هيئــة الــدواء المصريــة 
أن المجلس القومي للأدوية والسموم بالسودان سمح 
باســتيراد المســتحضرات الدوائيــة المصريــة المســجلة 
والمعتمــدة مــن قبــل هيئــة الــدواء دون اشــتراطات، وأكــد 
التصديــري  المجلــس  ورئيــس  مُصنــع  جــورج  ماجــد 
للأدويــة والمســتلزمات الطبيــة أن قــرار دخــول الأدويــة 
التســجيل  اشــتراطات  دون  الســودان  إلــى  المصريــة 
فرصــة ذهبيــة، مشــددًا علــى اقتنصهــا، وأشــار تقريــر 
 ،2023 فــي  الأدويــة  مــن  مصــر  صــادرات  أن  رســمي 

ارتفعــت بنســبة 14%.
وأكد عدد ممن تحدثوا إلينا في إطار هذا التحقيق، 
أن قرار مجلس الصيدلة والســموم الســوداني الســماح 
للأدوية المصرية الدخول دون اتباع الاشتراطات فتح 
بــاب الفســاد والتلاعــب علــى مصراعيــه. وقــال صيدلــي 
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طلــب حجــب اســمه: »زاد دخــول الأدويــة التــي لا تطابــق 
للصيدلــة  القومــي  المجلــس  اتفــاق  منــذ  المواصفــات 
»أصبــح  وأضــاف:  المصريــن«.  والمصدريــن  والســموم 
الــدواء غيــر المطابــق للمواصفــات يدخــل عبــر المنافــذ 
الرســمية، وســاهم كذلــك فــي زيــادة الــدواء المهــرب إلــى 
الأســواق، وتعتبــر الكميــات الأكبــر تدخــل الســوق عبــر 

الحــدود المصريــة«.
الــدواء  مــن مســارات تهريــب  وتمتــد شــبكة معقــدة 
تربــط الســودان بمصــر، تتغيــر وتتبــدل كلمــا استشــعر 

المهربــون خطــرًا، لكنهــا لا تختفــي.
وكشــف أحــد الســائقين يعمــل فــي التهريــب خريطــة 
أســوان  مــن  تبــدأ  التهريــب،  لرحــات  رســمية  غيــر 
بالأدويــة  محملــة  النيــل،  نهــر  ولايــة  فــي  وتنتهــي 

الممنوعــة. أو  المدعومــة 
الأنصــاري  أســوان، وجبــال  مــن  يبــدأ  الأول:  المســار 
القوافــل  تنســاب  ومنهــا  العبيديــة،  ثــم  ببربــر  مــرورًا 

. مــن هنــاك  أدراجهــا عكســياً  نحــو عطبــرة وتعــود 
وحتــى  أوســيف  مينــاء  مــن  يبــدأ  الثانــي:  المســار 
عمــق الأراضــي المصريــة أيضــا يعــود عكســياً فــي ذات  

الطريــق.
المســار الثالــث: أســوان، أرقــن، دنقــا، الخنــاق، وهــي 

مــن أخطــر النقــاط لوعورتهــا ومراقبتهــا الشــديدة.
المســار الرابــع: يبــدأ مــن أســوان إلــى أبــو حمــد، مــروراً 
بنقــاط وعــرة حيــث تكثــر المركبــات المعدّلــة وتختفــي 

الرقابــة.

معاناة السودان الدوائيةمعاناة السودان الدوائية
تتفاقم بسبب تراجع الاستيراد تتفاقم بسبب تراجع الاستيراد 

عــام  مــن  الأخيــر  الربــع  خــال  الســودان  واســتورد 
2019 أدويــة بقيمــة 367 مليــون دولار، بحســب وزارة 
الصحــة، وفــي عــام 2024 لــم يتجــاوز حجــم الاســتيراد 
227 مليــون كمــا صــرح  الأمــن العــام للمجلــس القومــي 
ــموم د. علــي بابكــر، غيــر أن عــام 2023  للأدويــة والسُّ
ــا كارثيًــا، إذ لــم يتجــاوز حجــم الاســتيراد 

ً
شــكّل منعطف

الرســمي 88 مليــون دولار فقــط، مــا فتــح البــاب واســعًا 
أمــام الســوق الموازيــة التــي ضخــت – بحســب المصــادر 
نفســها – مــا لا يقــل عــن 150 مليــون دولار مــن الأدويــة 
ها دون رقابة صحية أو ضوابط تنظيمية.

ّ
المهربة، جل

 تحسّــن مســتوى الاســتيراد الرســمي نســبيًا في عام 
2024 ، مغطيًــا مــا يُقــدّر بـــ30 إلــى %40 مــن احتياجــات 
الســوق. لكــن هــذا التدفــق لــم يكــن نعمــة؛ فقــد ترافقــت 
مــع  المصــدر  مجهولــة  الأدويــة  مــن  الهائلــة  الكميــات 

نســب عاليــة مــن التزويــر والغــش الدوائــي.
مســتوردي  شــعبة  رئيــس  يقــول  الســياق،  هــذا  فــي 
الأدويــة فــي الســودان، يوســف شــكاك، إن الإحصائيــات 

التــي حصلنــا عليهــا عــن اســتيراد الــدواء »صحيحــة« 
لكنهــا غيــر دقيقــة، باعتبــار أنهــا لــم تتنــاول الحاجــة 
حجــم  أن  وأضــاف  الســودان.  فــي  للــدواء  الكليــة 
اســتهلاك الــدواء فــي الســودان يصــل إلــى 600 مليــون 
يغطــي  محلــي  تصنيــع  هنــاك  وكان  ســنويًا.  دولار 
باســتيرادها،  يُســمح  لا  دوائــي  صنــف   200 حوالــي 
لكــن هــذا التصنيــع توقــف حاليًــا، ويُســتورد كل الــدواء 
مــن الخــارج، حيــث أغلقــت المصانــع المحليــة أبوابهــا. 
وأشــار إلــى أن اســتيراد الــدواء فــي العــام الجــاري حتــى 
النصــف الأول مــن العــام 2025   بلــغ 180 مليــون دولار 

الآن. حتــى 
وأضــاف أن العجــز فــي الــدواء بالســودان لا يُغطــى 
فقــط بالأدويــة المغشوشــة، بــل تلعــب المنظمــات الدوليــة 
الصحــي  والتأمــن  الطبيــة  الإمــدادات  دعــم  فــي  دورًا 

بشــكل كبيــر.
مناطــق  فــي  المغشوشــة  الأدويــة  مــن   )-60%  40(  
ــا للنــزاع المســلح، 

ً
النــزاع، فــي المناطــق التــي كانــت ميدان

الأزرق  النيــل  وولايــة  وســنار  ودارفــور،  كردفــان  فــي 
والجزيــرة، ارتفعــت نســب انتشــار الأدويــة المغشوشــة 
وفقــا للتقاريــر التــي حصلنــا عليهــا خــال ذروة الحرب 
في أواخر 2023 إلى ما بين 40 و%60، بحسب مصادر 
المســتقرة  الولايــات  فــي  أمــا  متطابقــة.  صيدلانيــة 
نســبيًا، مثــل بورتســودان والقضــارف، فقــد تراوحــت 
النســبة بــن 20 و%30، وهــي أرقــام تبعــث علــى القلــق 
حتــى فــي ظــل غيــاب المواجهــات العســكرية المباشــرة.

التلاعب بالأدوية جريمة مضاعفةالتلاعب بالأدوية جريمة مضاعفة

ويشــير إلــى أن ظاهــرة الــدواء المغشــوش، حتــى فــي 
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 خریطة توضح المسارات الأكثر شیوعا لتھریب الأدویة من جنوب السودان
 لولایات شرق و جنوب دارفور بالسودان

دولة جنوب السودان

ول
بتر
ب ال
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ط ا
خ
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بیب
ط انا
خ

دولة أفریقیا الوسطى

ولایة شرق دارفورولایة غرب كردفان

ولایة جنو دارفور

1

2

3

المسار الاول:      عبر الضعین و منطقة سماحة (سفاھة) ابومطارق بولایة شرق دارفور ثم الى الحدود مع دولة
جنوب السودان حتى منطقة راجا

1

2المسار الثانى:      عبر مدینة برام بولایة جنوب دارفور الى الفرقة ثم منطقة تمساحة الحدودیة الى مدینة راجا فى جنوب السودان

3المسار الثالث:      عبر منطقة حفرة النحاس بولایة جنوب دارفور الى منطقة كافیاكنجى ثم الى جنوب السودان وصولا لمدینة راجا



القــرى  فــي  أكبــر  بدرجــة  تنتشــر  الطبيعيــة،  الظــروف 
أضعــف  المتابعــة  تكــون  حيــث  الريفيــة،  والمناطــق 

الكبــرى. بالمــدن   
ً
مقارنــة

ويؤكــد شــكاك أن الســودان كان مــن أقــل الــدول تأثــرًا 
بعــد  تغيّــر  الأمــر  لكــن  الســابق،  فــي  الظاهــرة  بهــذه 
أرض  إلــى  تحــوّل  الــذي  الســودان،  جنــوب  انفصــال 
رئيســي  ومركــز  المغشوشــة،  الأدويــة  لتجــار  خصبــة 

المجــاورة. الإفريقيــة  الــدول  إلــى  لتوزيعهــا 
إلــى  بالتســلل  بــدأت  الأدويــة  هــذه  أن  ويضيــف 
الحــدود  مــن  القريبــة  المناطــق  فــي  خاصــة  الســودان، 
مــع جنــوب الســودان، ومــع مــرور الســنوات، ونتيجــة 
لضعــف الدولــة وتراجــع الرقابــة، تزايــد تدفقهــا حتــى 

الحــرب. انــدلاع  مــع  ذروتــه  بلــغ 

قائمة الأدوية الأكثر تهريبًاقائمة الأدوية الأكثر تهريبًا

ضمــن التقصــي حــول أزمــة تهريــب الأدويــة وتفشــي 
الغــش الدوائــي فــي الســودان خــال الفتــرة مــن 2023 
كشــفت مصــادر طبيــة موثوقــة   ،2025 إلــى منتصــف 
عــن قائمــة بالأدويــة الأكثــر عرضــة للتزويــر والتهريــب، 
مصنفــة بحســب نوعهــا والمخاطــر المرتبطــة بهــا، مــا 
ط الضــوء علــى كارثــة صحيــة تهــدد حيــاة الملايين.

ّ
يســل

في صدارة القائمة جاءت المضادات الحيوية مثل:
أموكسيســيلين، سيبروفلوكساســن، سيفالكســن، 
منهــا  مــزوّرة  نســخ  ضبــط  تــم  حيــث  أزيثروميســن، 
 ،Pfizer، Cipla مثــل  شــهيرة  تجاريــة  علامــات  تحمــل 
الأدويــة  هــذه  خطــورة  وتكمــن    .GlaxoSmithKlineو
فــي التســبب بمقاومــة بكتيريــة وفشــل العلاجــات، مــا 

يــؤدي إلــى حــالات عــدوى مســتعصية وارتفاع معدلات 
الوفيــات.

كذلــك طالــت عمليــات الغــش والتهريــب أدويــة القلــب 
والضغــط مثــل:

ميتوبرولــول  إنالابريــل  كابتوبريــل،  أملوديبــن، 
ــدة مــن شــركات كبــرى مثــل Novartis، Sanofi، و

ّ
والمقل

قلبيــة  أزمــات  ذلــك  علــى  ــب 
ّ
ترت وقــد    .AstraZeneca

مفاجئــة، واضطرابــات فــي ضغــط الــدم، وزيــادة خطــر 
الدماغيــة. بالســكتات  الإصابــة 

بأنواعــه  الأنســولين  خاصــة  الســكري،  أدويــة  أمــا 
فقــد  والميتفورمــن،  المفعــول(  وطويــل  )الريجــولار 
لمــاركات  تعــود  أو مغشوشــة  مهربــة  كميــات  سُــجّلت 
مثــل Novo Nordisk، Eli Lilly، وSanofi، ممــا أدى إلــى 
وظهــور  الــدم،  ســكر  مســتوى  علــى  الســيطرة  فقــدان 

والغيبوبــة. القاتلــة  الــدم  حموضــة  حــالات 
وفــي مــا يخــص أدويــة الســرطان والربــو، فــإن الســوق 
مجهولــة  كيماويــة  أدويــة  تدفــق  شــهد  الســوداني 
نــوع  مــن  مــزوّرة  بخاخــات  جانــب  إلــى  المصــدر، 
Salbutamol، الأمــر الــذي يهــدد بتفاقــم الأمــراض وعــدم 

للعــاج. المرضــى  اســتجابة 
حتى أدوية الطوارئ والمسكنات مثل باراسيتامول، 
مــن  تســلم  لــم  الهيســتامين  ومضــادات  إيبوبروفــن، 
وآثــار  دوائــي  تســمم  حــالات  إلــى  أدى  ممــا  الغــش، 
أدويــة  التزويــر  شــمل  كمــا  للحيــاة.  مهــددة  جانبيــة 
النســاء والــولادة، أبرزهــا أوكسيتوســن، حبــوب منــع 
بمضاعفــات  يُنــذر  مــا  وهــو  ميفيبريســتون،  الحمــل، 
خطيــرة أثنــاء الــولادة، ومخاطــر صحيــة علــى الأمهات، 

 عــن حــالات الحمــل غيــر المرغــوب فيــه.
ً

فضــا
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 خریطة توضح المسارات الأكثر شیوعا لتھریب الأدویة من مصر للسودان

جمھوریة السودان

ول
بتر
ب ال

نابی
ط ا
خ

رول
 البت
بیب
ط انا
خ

البحر الاحمر

جمھوریة مصر العربیة

1

2

3

4

1المسار الاول:      یبدأ من عطبره مرورا ببربر و العبیدیة ثم جبال النمر و جبال الانصاري و منھا عبر الحدود نحو اسوان بمصر

2المسار الثانى:      فى الشرق. من میناء اوسیف و حتى عمق الاراضى المصریة الى أسوان

3المسار الثالث:      یبدء من الخناق و دنقلا, و یعبر الى ارقین ثم الى أسوان

4المسار الرابع:      یبدء من ابوحمد, و عبر الصحراء الى الحدود و منھا الى أسوان

لیة
شما

 ال
لایة

الو
یل
الن

ر 
نھ

یة 
ولا

ولایة البحر الاحمر

%

%

%

%

%

%

%

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

بك ببك
ككر

افد

مقف

قلى

بار

نمل

باو

سمرى

سیدك

جروه

اولى

مقجا

ببنس

سالى
میمو بیلو

نقنو

نورى

غبیش

سمسم

قدیر

تجور وكرة

كاكا

جودة

زلیط

اقدى
رورو

خرطوم باللیل

ودكا

اورا

سریو
بدوس

سوریج

السلك

ابیقو

بلاجى

الدیم

مینزا

القرى

مھیلھ

عرندي

قدوره

وركات

جلقنى

بلولة

كابوس

قردود

دبدوب

كنانة

یابوس

الیاس

كركوج

السمعة

ابولدج

احمرین

أم عضا

المبلح

محبوبھ

الدقجة

الشمام

شركیلا

جیفرات
محبوبة

جاندیل

الفیوض

كالوقى

الغبشة

الكویك

التبون

فازغلى

الكیلي

بازورا

ابو قنا

بلاتوما

ابوقریش

ام مفرع

ابو قرن

أبوعنبج

امدرمان

فكاریین

المقینص

ود ابوك

ابو سعد

باندغیو

الحواتة

ابو قضاف

ام جدیان

ود عشانا

ام عقارب

ام الخیر

ابو قرود

ابوعاقلة

اللكندى

السراجیة
ابونواره

المزموم 

قوز بشاره

ود الزراف

ابو جیریس

ام الخیرات

قردود ناما

باو
ناصر

زرزور

فنجاك

بوینج

الرنك

ملكال

بوط باو

رشاد

كلوقى

كوستى

قیسان

الترتر

تندلتى

الكرمك

الدالى

الدندر

ام روابة

ابوجبیھة

العباسیة

الجبلیین

ابو حجار

الروصیرص

ربك سنجة

الدمازین

35°0'0"E

35°0'0"E

34°0'0"E

34°0'0"E

33°0'0"E

33°0'0"E

32°0'0"E

32°0'0"E
13

°0
'0

"N

13
°0

'0
"N

12
°0

'0
"N

12
°0

'0
"N

11
°0

'0
"N

11
°0

'0
"N

10
°0

'0
"N

10
°0

'0
"N

9°
0'

0"
N

9°
0'

0"
N

 خریطة توضح المسارات الأكثر شیوعا لتھریب الأدویة من جنوب السودان
 لولایات النیل الازرق, النیلالابیض, و جنوب كردفان

دولة جنوب السودان

ول
بتر
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نابی
ط ا
خ

رول
 البت
بیب
ط انا
خ

ویا
 اثی
ولة
د

ولایة النیل الابیض

دان
سو
ة ال
وری
جمھ

ولایة جنوب كردفان

ولایة النیل الازرق

1

2

3

4

5

1المسار الاول:      عبر معبر جبل المقینص بمحلیة السلام بین السودان و جنوب السودان

2المسار الثانى:      عبر معبر جودة بمحلیة الجبلین بولایة النیل الابیض

3المسار الثالث:      عبر معبر بوط غیر الرسمى بولایة النیل الازرق بالسودان و ولایة اعالى النیل بجنوب السودان

4المسار الرابع:      عبر معبر الكرمك بولایة النیل الازرق بالسودان و منطقة بوما بولایة أعالى النیل بجنوب السودان

5 المسار الخامس:      عبر معبر كاكا/باو الحدودى بین السودان و جنوب السودان



ظلال أزمة جنوب السودان تتمددظلال أزمة جنوب السودان تتمدد

 تعانــي دولــة جنــوب الســودان أوضاعًــا مضطربــة 
منــذ اســتقلاله فــي عــام 2011، أدى هــذا الاضطــراب إلــى 
ضعــف فــي أداء الدولــة وخاصــة مــا يتعلــق بالرقابــة 
ألقــى  الســودان،  فــي  الحــرب  انــدلاع  وبعــد  الصحيــة، 
الســودان  علــى  ســالبة  بظــال  الجنــوب  فــي  الوضــع 
ــل 

ّ
الشــمالي، وكشــف صيدلــي مــن جنــوب الســودان فض

الــدواء  تجــارة  ــدار 
ُ
ت لا  أمنيــة،  لــدواعٍ  اســمه  حجــب 

ــا لأيّــة معاييــر طبيــة، بــل وفــق قوانــن 
ً
فــي جوبــا وفق

جنــوب  فــي  الــدواء  »تجــارة  وقــال:  الســوداء،  الســوق 
، والمــوت آخــر مــا يُحســب 

ً
الســودان تعنــى بالربــح أول

لــه حســاب«.
بــا  إنتــاج،  تاريــخ  بــا  »عبــوات   :

ً
قائــا ومضــى 

الفعالــة.  المــادة  وجــود  علــى  دليــل  أي  بــا  صلاحيــة، 
خــزن الأدويــة فــي مخــازن عشــوائية، يديرهــا أفــراد من 

ُ
ت

جنســيات أجنبيــة، خصوصًــا مــن إثيوبيــا، بعيــدًا عــن 
أعــن الجهــات الرســمية. لا تبريــد، لا تعقيــم، لا رقابــة«، 

فقــط تجــارة ملوّثــة بالجشــع علــى حــد قولــه.
بـ«تجــار  يُســمى  مــا  ينشــط  الفوضــى،  هــذه  وســط 
الشــنطة« الســودانيين فــي شــراء كميــات مــن علاجــات 
الضغــط  وأدويــة  الحيويــة،  والمضــادات  الملاريــا، 

الحــدود. عبــر  يهرّبونهــا  ثــم  والســكري، 
 يعبــرون إلــى مناطــق يســيطر عليهــا الدعــم الســريع، 

حيــث لا وجــود لأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة.
أدويــة  الأدويــة، خاصــة  بعــض  أن  الصيدلــي يؤكــد 
غايــة  فــي  ظــروف  فــي  نقــل 

ُ
ت والأنســولين،  الســرطان 

عــرّض لأشــعة الشــمس والأمطــار، وتصــل 
ُ
الغرابــة، وت

أثــر علاجــي. بــا أي  للمرضــى 
البعــض يتنــاول العــاج، والمــرض لا يــزول، لأن مــا 

فــي العبــوة شــيء آخــر، لا يمــت للــدواء بصلــة.

أن  فــي  بــل  وحــده،  التهريــب  فــي  ليســت  الكارثــة 
عديمــو  بهــا  يُتاجــر  ســلعة،  النــاس  حيــاة  تصبــح 
الضميــر، ويصمــت عنهــا الجميــع. آلاف المرضــى فــي 
ــا منهــم أنهــم 

ً
الســودان يتناولــون أدويتهــم كل يــوم، ظن

يتعافــون، بينمــا الســم البــارد يتســرّب إلــى أجســادهم.
مــا يجــري اليــوم هــو حــرب مــن نــوع آخــر. حــرب بــا 
مغشــوش،  دواء  فتــكًا.  تقــل  لا  نتائجهــا  لكــن  مدافــع، 
آلام  علــى  يتغــذى  وفســاد  متهالكــة،  دولــة  وأجهــزة 
أنقــى  فــي  الجريمــة  هــو  كعــاج  يُبــاع  مــا  البســطاء. 

صورهــا.

مسارات تهريب الدواءمسارات تهريب الدواء
بين النيل الأزرق وجنوب السودانبين النيل الأزرق وجنوب السودان

تشــكل منطقــة الكرمــك – بومــا، الواقعــة بــن جنــوب 
أبــرز معابــر  النيــل الأزرق وأعالــي النيــل، واحــدة مــن 
التهريــب غيــر الرســمية التــي تربــط الســودان بجنــوب 
الســودان. وتمتــد هــذه المســارات عبــر مناطــق التداخــل 
تتداخــل  حيــث  ومابــان،  وكاكا،  بــاو،  بــن  الحــدودي 
جغرافيــا منطقــة بــاو جنــوب ولايــة النيــل الأزرق مــع 
مقاطعــة مابــان التابعــة لولايــة أعالــي النيــل فــي جنــوب 
الســودان. كمــا يُعتبــر معبــر بــوط فــي أقصــى جنــوب 
أحيانــا  ســتخدم 

ُ
ت مهمــة  عبــور  نقطــة  الأزرق  النيــل 

لعبــور الشــحنات إلــى ولايــة أعالــي النيــل، خصوصــا 
إلــى المناطــق الحدوديــة مثــل كاكا ومابــان، ممــا يبــرز 
بــن  الأدويــة  تهريــب  حركــة  فــي  النقــاط  هــذه  أهميــة 

البلديــن.

مسارات تهريب الدواء بين دارفور وجنوب السودانمسارات تهريب الدواء بين دارفور وجنوب السودان

وجنــوب  دارفــور  بــن  الحدوديــة  المعابــر  تشــكل 
السودان نقاط اتصال حيوية لمسارات تهريب الأدوية، 
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ومــن أبرزهــا معبــر الضعــن ســماحة )ســفاهة( – أبــو 
إلــى منطقــة  فــي شــرق دارفــور، والــذي يمتــد  مطــارق 
راجــا فــي جنــوب الســودان. ويتميــز هــذا المعبــر بوجــود 
قبائــل الرزيقــات العربيــة علــى الجانــب الســوداني التــي 
تمثــل القــوة الضاربــة بقــوات الدعــم الســريع ، مقابــل 
مــا  الجنوبــي،  الجانــب  الدينــكا والنويــر علــى  قبائــل 
لعمليــات  حيويــة  تقاطــع  نقطــة  المنطقــة  مــن  يجعــل 
التهريــب. كذلــك يربــط معبــر بــرام الفرقــة تمســاحة فــي 
جنــوب دارفــور منطقــة بــرام بمنطقــة راجــا فــي جنــوب 
النحــاس علــى  يُعــد معبــر حفــرة  فــي حــن  الســودان، 
بمنطقــة  تربطهــا  مهمــة  اتصــال  نقطــة  بــرام  حــدود 
كفــي كنجــي المتنــازع عليهــا بــن البلديــن، مــا يزيــد مــن 

تعقيــد مراقبــة حركــة التهريــب عبــر هــذه المعابــر.

شبكات تجني الأموال الطائلةشبكات تجني الأموال الطائلة

النيــل  ولايــة  ضــرب  الــذي  الحصــار  ذروة  فــي 
الأبيــض، إبــان ســيطرة قــوات الدعــم الســريع علــى جبــل 
مويــة، تحوّلــت الولايــة إلــى مــاذ آمــن لتجــار التهريــب، 
الذيــن وجــدوا فــي تجــارة الوقــود بوابــة ذهبيــة لجنــي 
الأدويــة  تجــارة  إلــى  أذرعهــم  يمــدوا  أن  قبــل  الأربــاح، 

والمغشوشــة. المهربــة 
ــا لمصــادر موثوقــة، لا يملكــون 

ً
هــؤلاء المهربــون، وفق

أي خلفيــة طبيــة، ولا ينتمــون إلــى نقابــات الصيادلــة 
أو شــركات الأدويــة، مــا جعــل جهلهــم بالــدواء ســببًا 
مباشــرًا فــي إدخــال كميــات ضخمــة مــن أدويــة فاســدة 
مواطنــون  وقــال  المرضــى،  مــن  عــدد  بصحــة  أودت 
بشــكل  ارتفعــت  الأطفــال  وفيــات  أن  إلينــا  تحدثــوا 
لافــت خصوصًــا المصابــن بالالتهابــات والحمــى، ولــم 
فــي  أدويــة  مخــازن  مــن  عــاج  تلقيهــم  رغــم  يتعافــوا 
المنطقــة، ولــم تخضــع الظاهــرة للتحليــل أو الدراســة 

المواطنــن. بحســب 

شــبكة  المهربــن  هــؤلاء  خلــف  أن  تؤكــد  المصــادر 
الجيــش،  فــي  ــا 

ً
ضباط تضــم  المصالــح  مــن  متشــابكة 

أي  والشــرطة،  العســكرية،  والاســتخبارات  والأمــن، 
العبــور. نقــاط  علــى  المســيطرة  الجهــات 

النيــل  ولايــة  إلــى  الطريــق  أن  المصــادر  وتكشــف 
الأبيــض مفتــوح عبــر معبــري جبــل المقنيــص بمحليــة 
الســام ومعبــر جــودة بمحليــة الجبلــن، إضافــة إلــى 
حركــة نشــطة عبــر النيــل الأبيــض باســتخدام القــوارب، 
مــا يســهل التهريــب علــى امتــداد الحــدود مــع جنــوب 

الســودان.
الســلطات  تضبطــه  مــا  أن  المصــادر  ذات  وتضيــف 
إذ تؤكــد مصــادر  الجليــد؛  قمــة جبــل  لا يمثــل ســوى 
موثوقــة أن مــا يتــم ضبطــه لا يتجــاوز %10 مــن حجــم 
بكاســي  عبــر  نقــل 

ُ
ت والتــي  فعليًــا،  المهربــة  الأدويــة 

ــا إلــى ولايــة 
ً
هــرّب لاحق

ُ
ودفــارات إلــى الولايــة، قبــل أن ت

هــذه  بعــض  أن  الأخطــر  مقلقــة.  بكميــات  الشــمالية 
الشــباب  بــن  عــرف 

ُ
ت كمخــدرات،  تســتخدم  الأدويــة 

»ترامــادول«  باســم  صيدلانيــا  وتعــرف  بـ«الخرشــا«، 
ــروّج فــي الأحيــاء الطرفيــة بكوســتي، وحتــى قــرب 

ُ
وت

شــيكان. وعمــارة  الأهليــة  الســينما 
بولايــة  والســموم  الصيدلــة  مجلــس  مــن  مصــادر 
النيــل الأبيــض أكــدت تســرب أدويــة هنديــة مغشوشــة 
بمضاعفــات صحيــة  تســببت  المحليــة،  الأســواق  إلــى 

الكلــى. مرضــى  خاصــة  للمرضــى،  خطيــرة 
وتضيــف المصــادر نفســها أنــه مــع اســترداد الجيــش 
لجبــل مويــة ومناطــق واســعة فــي النيــل الأبيــض، بــدأت 
شــبكات  أن  غيــر  دورهــا،  تســتعيد  الرقابيــة  الجهــات 
جديــدة  محاولــة  فــي  الأريــاف،  إلــى  لجــأت  التهريــب 
للهــروب مــن الرقابــة واســتهداف المجتمعــات الريفيــة 

الهشــة.
تجــري  الأزرق،  النيــل  مثــل  أخــرى  مناطــق  وفــي 
نفــس العمليــات ، ولكــن هــذه المــرة بغطــاء مــن جنــود 
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الشــعبية  للحركــة  يتبعــوا  إنهــم  يقولــون  مســلحين 
- شــمال، جنــاح مالــك عقــار، التــي تتحكّــم فــي منافــذ 
ســتخدم لتمريــر الأدويــة الفاســدة دون 

ُ
اســتراتيجية ت

اعتراضهــا. علــى  أحــد  يجــرؤ  أن 
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فــي ســياق التقصــي حــول أزمــة الأدويــة المغشوشــة 
والفاســدة خــال الحــرب فــي الســودان، أوضــح المجلــس 
القومــي للأدويــة والســموم أنــه لــم تــرد إليــه أي شــكاوى 
أو بلاغــات موثقــة مــن المواطنــن أو فروعــه بالولايــات 
بشــأن أدويــة منتهيــة الصلاحيــة أو تالفــة تســببت فــي 
أضــرار صحيــة، مؤكــداً أنــه لا يمكنــه التعليــق فــي غيــاب 

الأدلــة.
آليــات  فعّــل  أنــه  لنــا  فــي رد مكتــوب  المجلــس  وأكــد 
حمــات  تنفيــذ  عبــر  الآمنــة  الولايــات  فــي  الرقابــة 
تفتيــش دوريــة ورفــع تقاريــر منتظمــة، مــا أســهم فــي 

المطابقــة. غيــر  أو  المســجلة  غيــر  الأدويــة  تقليــل 
لعــام  والســموم  الأدويــة  قانــون  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
مواجهــة  فــي  رادعًــا  قانونيًــا  إطــارًا  يمثــل   2009
المخالفــات، إلــى جانــب دور قانــون حمايــة المســتهلك. 
ولفــت إلــى وجــود لجنــة عليــا مختصــة برقابــة المنافــذ 
تضــم جهــات رســمية عديــدة، تعمــل لمنــع دخول الأدوية 
تفتيــش  بحمــات  وتقــوم  المســجلة،  وغيــر  المهربــة 

المجلــس. فــروع  مــع  بالتعــاون  دوريــة 
الحــرب،  صاحبــت  التــي  الأحــداث  يخــص  وفيمــا 
الصيدليــات  مــن  عــدد  تعــرّض  إلــى  المجلــس  أشــار 
توجيــه  وتــم  للنهــب،  الأدويــة  ومصانــع  وشــركات 
رســمية  بلاغــات  بفتــح  الصيدلانيــة  المؤسســات 
كذلــك  المجلــس  وأكــد  المنهوبــة.  الأدويــة  ومتابعــة 
اتخــاذ إجــراءات قانونيــة بحــق عــدد مــن المؤسســات 
بطــت بهــا أدويــة غيــر مســجلة، مشــيرًا إلــى أن 

ُ
التــي ض

المخالفــات تراجعــت بفضــل تحسّــن الوفــرة الدوائيــة 
الرقابــي. الــدور  وتفعيــل 

واختتــم المجلــس بالتشــديد علــى أهميــة رفــع الوعــي 

مــن  عليهــا  والحصــول  للأدويــة،  الآمــن  بالاســتخدام 
مصــادر مرخصــة لضمــان ســامة المواطنــن.

رد منظمة الصحة العالمية: لا بلاغات  حتى الآن
فــي إطــار تقصينــا بشــأن انتشــار الأدويــة المغشوشــة 
والتالفة في السودان خلال فترة الحرب، تواصلنا مع 
منظمــة الصحــة العالميــة فــي الرابــع  مــن يوليــو 2025 
التــي أفــادت فــي رد مكتــوب فــي الرابــع مــن أغســطس 
بوجــود  تتعلــق  رســمية  بلاغــات  أي   

َّ
تتلــق لــم  بأنهــا 

منتجــات طبيــة دون المســتوى المطلــوب أو مزيفــة فــي 
الســودان.

ولقاحــات  أدويــة  توفــر  ضمــان  أن  المنظمــة  وأكــدت 
وأجهــزة طبيــة آمنــة وفعالــة يشــكّل جــزءاً جوهريــا مــن 
اســتراتيجيتها العالميــة، لا ســيما فــي الــدول التــي تمــر 
بأوضــاع طارئــة مثــل الســودان. وأوضحــت أن الأدويــة 
عــد ضمــن فئــة المنتجــات الطبيــة 

ُ
المنتهيــة الصلاحيــة ت

دون المســتوى المطلــوب، التــي غالبــا مــا تكــون نتيجــة 
ســوء ممارســات التصنيــع أو غيــاب الرقابــة الفعالــة.

هــذه  أن  إلــى  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وأشــارت 
علــى  وخطيــراً  مباشــراً  تهديــداً  تشــكل  المنتجــات 
الصحــة، بينمــا امتنعــت منظمــة »أطبــاء بــا حــدود« 
عــن الإدلاء بــأي تصريحــات عبــر مكتبهــا فــي الســودان، 
توضيــح  علــى  للحصــول  المتكــررة  محاولاتنــا  رغــم 
المغشــوش  الــدواء  ملــف  مــن  موقفهــا  بشــأن  رســمي 
والانتهــاكات الصحيــة التــي تتــم تحــت غطــاء العمــل 

الإنســاني.

فوضى الحرب وغياب الرقابةفوضى الحرب وغياب الرقابة

فــي  البــاد  إلــى  طريقهــا  وجــدت  الســموم  هــذه  كل 
وقــت انهــارت فيــه الرقابــة علــى الأســواق بفعــل الحــرب، 
غيــر  آخــر  ــا 

ً
وحش يواجهــون  وحدهــم  المرضــى  وتــرك 

بــا  فــي أدويــة قاتلــة تدخــل  الصــراع المســلح، يتمثــل 
إلــى  الآلاف  حيــاة  فتحولــت  ترخيــص،  وبــا  تفتيــش 
رهينــة تجــار لا يبالــون بحيــاة البشــر بقــدر مــا يهمهــم 

الســريع. الربــح 
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ملخص

الســودان،  فــي  العــام  أزمــة المنصــب  المقــال الضــوء علــى  الســودان، يســلط  فــي  العــام  أزمــة المنصــب  المقــال الضــوء علــى  يســلط 
وكيف تحوّل من تكليف ومسؤولية إلى غنيمة ومطمع سياسي. وكيف تحوّل من تكليف ومسؤولية إلى غنيمة ومطمع سياسي. 
للمحســوبية  خاضعًــا  المســؤولين  تعيــن  ظــل  الاســتقلال،  للمحســوبية منــذ  خاضعًــا  المســؤولين  تعيــن  ظــل  الاســتقلال،  منــذ 
حكــم  خــال  الظاهــرة  هــذه  لتتجــذر  الكفــاءة،  مــن  أكثــر  حكــم والــولاء  خــال  الظاهــرة  هــذه  لتتجــذر  الكفــاءة،  مــن  أكثــر  والــولاء 
الإنقــاذ ومــا بعــد انقــاب أكتوبــر الإنقــاذ ومــا بعــد انقــاب أكتوبــر 20212021، حيــث صــار المنصــب أداة ، حيــث صــار المنصــب أداة 

لتجميــل الحكــم العســكري وإضفــاء شــرعية شــكلية عليــه.لتجميــل الحكــم العســكري وإضفــاء شــرعية شــكلية عليــه.

يشــير الكاتــب إلــى تجربــة تعيــن 
كامــل إدريــس تكشــف حجــم الخلــل؛ 
بــأي  فالرجــل ســعى خلــف المنصــب 
ا بشبهات تزوير وغموض 

ً
ثمن، محاط

فــي ســيرته، ومــع ذلــك ظــل يلهــث وراء 
لرئاســة  طمــح  حتــى  النفــوذ  مواقــع 
الــوزراء. لكــن اصطدامــه بالواقــع أظهــر 
الأهليــة،  وفقــدان  التجربــة  هشاشــة 
لتتحــول الممارســة إلــى فضائــح علنيــة 

للســعودية. زيارتــه  أبرزهــا 

يخلــص الكاتــب إلــى أن  الأســباب متعــددة: المحســوبية، الفســاد المالــي والإداري، غيــاب معاييــر 
التعيــن، ضعــف الرقابــة، الاعتبــارات السياســية، وضعــف الوعــي الشــعبي الــذي يــرى المنصــب غنيمــة. 
وبغيــاب إصــاح حقيقــي يعيــد تعريــف المنصــب العــام كمســؤولية وكفــاءة، ســيبقى الســودان رهينــة 

لهــذا العبــث الــذي يعمّــق أزماتــه ويبــدد مســتقبله.

أوســع  القضيــة  أن  يــرى 
إنهــا  واحــد؛  شــخص  مــن 
بترســيخ  ســمحت  منظومــة 
نمــط سياســي يقــوم علــى الطفولــة 
الساســة  يســعى  حيــث  السياســية، 
إلــى مكاســب شــخصية علــى حســاب 
تســتفيد  بينمــا  الدولــة،  اســتقرار 
القــوى العســكرية والمدنيــة الحاكمــة 
لإدارة  كأدوات  هــؤلاء  توظيــف  مــن 

الظــل. فــي  الســلطة 

شغف اللعب على
 المنصب العام دون أهلية

وجدي كامل
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منــذ القــدم ظــل المنصــب العــام فــي المخيلــة السياســية 
لا  وبالعــبء  بالتشــريف،  لا  بالتكليــف  يرتبــط  العامــة 
بالزينــة. لكــن يبــدو أن هــذا التصــور، وفــي بلــد كالســودان، 
قــد ســار عكــس تيــار تلــك الفكــرة منــذ لحظــة الاســتقلال، 
لأطفــال  لعبــة  مجــرد  وكأنــه  العــام  المنصــب  فأضحــى 
شــغوفين بنيله دون توفير أدنى القواعد لمنافســة نزيهة 
وشــريفة، تخضــع لفهــمٍ واســتيعابٍ أن الوظيفــة العامــة 

خدمــة وليســت غنيمــة.
وفيمــا عــدا القليــل مــن المراحــل السياســية التــي شــكلت 
العدالــة النســبية فيهــا حضــوراً فــي نيــل المناصــب العامــة، 
تعــرّض الســودان لأوســع تجــارب الهــزل واللعــب بالمعاييــر 
المطلوبة. وما من شك أن سلطة الإخوان المسلمين »الإنقاذ« 
قــد عمّقــت تلــك الظاهــرة عــن طريــق إعــاء شــرط التمكــن 
محــل الكفــاءة. وإلــى مــا بعــد انقــاب الخامــس والعشــرين 
الظاهــرة  عــادت  الحــرب،  انــدلاع  ومــع   ،٢٠٢١ أكتوبــر  مــن 
ولكــن بمعاييــر »المصلحــة السياســية« لإضفــاء شــكلٍ مــن 

الشــرعية المدنيــة علــى الحكــم العســكري الإخوانــي.
فــي تجربــة تعيــن الســيد كامــل إدريــس ينهــض المثــال؛ 
ــة التقاليــد 

ّ
إذ تجسّــدت وضعيــة مــن التعيــن أطاحــت بكاف

القديمــة، عندمــا تــمّ تعيــن رجــل ظــل يبحــث بــأي ثمــن 
سياســي عــن المنصــب، بغــض النظــر عــن طبيعــة العــرض 
ومتطلباتــه. رجــل غالبــا مــا امتهــن ذات النهــج حتــى بلــغ 
منصبًا رفيعًا في منظمة أممية مرموقة، دون أن تتضح 
للــرأي العــام الســوداني حتــى الآن تفاصيــل مــا جــرى فــي 
ذلــك الخصــوص ولا طبيعــة مــا أنجــزه هنــاك. فالغمــوض 
ظــل يحيــط بتلــك المرحلــة بمــا تخللــه مــن أســئلة عــن نزاهة 
المنافســة وشــفافية التعيــن، ومــا إذا كان للفســاد الدولــي 

الخفــي دور فــي ذلــك الصعــود المثيــر للريبــة.
ــفت سلســلة 

ّ
غيــر أن الضربــة القاصمــة جــاءت حــن تكش

فيهــا،  مشــكوك  دراســية  شــهادات  التزويــر:  وقائــع  مــن 
لتجميــل  بــه  التلاعــب  جــرى   

ّ
وســن وهميــة،  جامعــات 

صــورة باهتــة. ومــع ذلــك، لــم يتراجــع الرجــل عــن شــغفه 
بالمناصــب، بــل اختــار أن يضــع نفســه فــي قلــب المشــهد 
الســوداني المــأزوم، طامحًــا هــذه المــرة إلــى منصــب رئيــس 
الــوزراء، وكأن المنصــب ذاتــه غايــة فــي حــد ذاتــه، لا وســيلة 

لإدارة الدولــة وحــل أزماتهــا.
الــوزراء  رئيــس  اصطــدم  إن  فمــا  تتأخــر.  لــم  النتيجــة 
طاحنــة،  حربًــا  يعيــش  لبلــد  المرهــق  بالواقــع   » »المعــنَّ
عــورة  وانكشــفت  التجربــة،  هشاشــة  ظهــرت  حتــى 
الادعاءات. وما زيارة السعودية وما رافقها من فضيحة 
بروتوكوليــة إلا مظهــر مــن مظاهــر الأزمــة الأكبــر: غيــاب 

الرؤيــة. واضطــراب  الكفــاءة،  وانعــدام  الأهليــة، 
فــي  فــي شــخص بعينــه، وإنمــا  لــم تعــد  القضيــة إذن 
الحــرب  دروب  يســلكون  سياســيون  يتكــرر:  بــات  نمــط 
والانقســام لانتــزاع مكاســب شــخصية، مســتغلين غيــاب 
المؤسســات الديمقراطيــة والشــفافية. وهــذا يفتــح البــاب 
واســعًا أمــام ســؤال مقلــق: ألا يجــدر بنــا أن نعيــد النظــر 
أمــر  يتولــى  مــن  لــكل  والعقليــة  النفســية  الصحــة  فــي 

إلــى  المناصــب  تتحــول  أن  الأكبــر  الخطــر  أليــس  البــاد؟ 
ملاعــب يتلهّــى فيهــا »أطفــال كبــار« يفتقــرون إلــى النضــج 

والمســؤولية؟
شــخصية  وجــود  فــي  ليســت  الحقيقيــة  المأســاة  إن 
واحــدة تعثــرت، بــل فــي منظومــة بأكملهــا تســمح بتكــرار 
النمــوذج. وإذا لــم يُعَــد تعريــف المنصــب العــام باعتبــاره 
فــإن  والنزاهــة،  الكفــاءة  تتطلــب  ضخمــة  مســؤولية 
الســودان ســيظل أســيرًا لأطماع الطفولة السياســية التي 
اعتبــار  أدنــى  المناصــب، دون  اللعــب علــى  مــن  لا تشــبع 
لمخاطــر مــا يولــده ذلــك علــى الأداء التنفيــذي والمصلحــة 
مــن  الحالــة  هــذه  مــن  الفعلــي  المســتفيد  أن  العامــة. غيــر 
التحايــل علــى المنصــب العــام هــي الجماعــات العســكرية 
تســتهدف  عندمــا  ســتار،  خلــف  مــن  الحاكمــة  والمدنيــة 
التحكــم فــي صناعــة القــرار بأيــادٍ وكيلــة تنــوب عنهــا فــي 

والتجــاوزات. الخروقــات  أبشــع  ارتــكاب 
الإداري  والفســاد  الرقابــة  غيــاب  تفشــي  ومــع  الآن، 
تبــوؤ  يغــدو  الحــرب،  اســتمرار  أجــواء  فــي  والسياســي 
طريــق  عــن  يحــدث  لا  أمــرًا  أهليــة  دون  العــام  المنصــب 
يمكــن  متعــددة،  أســباب  وراءه  تقــف  بــل  الصدفــة، 

رئيســية: محــاور  فــي  تلخيصهــا 
  11. المحسوبية والوساطة )الزبونية(:. المحسوبية والوساطة )الزبونية(:

م العلاقــات العائليــة أو القبليــة علــى الكفــاءة  قــدَّ
ُ
حــن ت

لأنهــم  فقــط  مؤهلــن  غيــر  أشــخاص  يُعــنَّ  والخبــرة، 
»مدعومــون«.

  22. الفساد المالي والإداري:. الفساد المالي والإداري:
شــراء المناصــب أو اســتخدام الرشــاوى والنفــوذ المالــي 
الوظيفــة  أدخــل  مــا  وهــو  القــرار،  مواقــع  إلــى  للوصــول 

العامــة فــي ســوق المشــتروات.
للتعيــن،  الواضحــة  المعاييــر  وغيــاب  تجــاوز  للتعيــن، .  الواضحــة  المعاييــر  وغيــاب  تجــاوز   .33   
وخاصــة معيــار التأهيــل الأكاديمــي، الــذي تســتفيد منــه 
الحــركات المســلحة والأفــراد الطامحــون للمناصــب عبــر 
بوابــة الــولاء السياســي أو الموقــع المناصــر للجيــش فــي 

الحــرب. هــذه 
  44. ضعف المؤسسات الرقابية:. ضعف المؤسسات الرقابية:

ومحاســبة  التعيينــات  لمراقبــة  قويــة  أجهــزة  غيــاب 
المســؤولين، ممــا يجعــل مــن يملــك الســلطة يــوزع المناصــب 

علــى الموالــن أو المقربــن دون خــوف مــن العقــاب.
  55. الاعتبارات السياسية:. الاعتبارات السياسية:

تيــار سياســي  لإرضــاء  مؤهــل  غيــر  شــخص  اختيــار 
أو جماعــة معينــة – كجماعــة الإخــوان المســلمين – هــو 
الســاح  بواســطة  المغتصبــة  الســلطة  هــذه  فــي  الغالــب 
ذلــك  كان  لــو  الشــرعية، حتــى  غيــر  والحكومــة  والحــرب 

العامــة. المصلحــة  حســاب  علــى 
الوعــي  وضعــف  الســلبية  الاجتماعيــة  الثقافــة  الوعــي .  وضعــف  الســلبية  الاجتماعيــة  الثقافــة   .66   

: لشــعبي :ا لشــعبي ا
ــا«، ممــا 

ًّ
أو »حق المنصــب غنيمــة  تــرى  ثقافــة  صناعــة 

المــوارد،  وإهــدار  المؤسســي،  الأداء  ضعــف  إلــى  يــؤدي 
مطلقــة. تكــن  لــم  إن  أوســع،  بصــورة  الفســاد  وتفشــي 
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ملخص

فــي هــذا الجــزء الثانــي مــن قــراءة كتــاب كمــال الجزولــي »عتــود فــي هــذا الجــزء الثانــي مــن قــراءة كتــاب كمــال الجزولــي »عتــود 
الكاتــب  يتنــاول  التديــن؟«،  متحــركات  أم  الديــن  ثوابــت  الكاتــب الدولــة:  يتنــاول  التديــن؟«،  متحــركات  أم  الديــن  ثوابــت  الدولــة: 
صلى الله عليه وسلم  الرســول  وضعهــا  التــي  المنــورة  المدينــة  صحيفــة  صلى الله عليه وسلم تجربــة  الرســول  وضعهــا  التــي  المنــورة  المدينــة  صحيفــة  تجربــة 
بوصفهــا عقــدًا اجتماعيًــا جامعًــا لمكونــات المجتمــع. هــذه الوثيقــة بوصفهــا عقــدًا اجتماعيًــا جامعًــا لمكونــات المجتمــع. هــذه الوثيقــة 
ــا للتعايــش بــن 

ً
ــا للتعايــش بــن لــم تكــن مشــروع دولــة دينيــة مغلقــة، بــل ميثاق
ً
لــم تكــن مشــروع دولــة دينيــة مغلقــة، بــل ميثاق

المســلمين واليهــود وغيرهــم، مــا يعكــس مبكــرًا الفصــل بــن الديــن المســلمين واليهــود وغيرهــم، مــا يعكــس مبكــرًا الفصــل بــن الديــن 
والعدالــة. التعــدد  وإقــرار  والعدالــة.والسياســة  التعــدد  وإقــرار  والسياســة 

يقــدّم  المبكــر لا  أن الإســام  يؤكــد 
السياســي  الإســام  لدولــة  ســندًا 
كمــا تصوغهــا الحــركات المعاصــرة، 
والخلفــاء  صلى الله عليه وسلم  الرســول  عنــد  فالحكــم 
يخضــع  ــا 

ً
تكليف كان  الراشــدين 

للمحاســبة الشــعبية لا ســلطة مقدســة. 
عمــر بــن الخطــاب نفســه قــدّم نموذجًــا 
فــي المســؤولية والاعتــزال عنــد الإخفــاق، 
عقــد  الحكــم  أن  فكــرة  يرسّــخ  ممــا 

ســماوي. تفويــض  لا  اجتماعــي 

يخلــص المقــال إلــى أن كتــاب »عتــود الدولــة« يقــدم درسًــا عمليًــا: الدولــة جهــاز دنيــوي يقــوم علــى 
المحاســبة والعــدل والعقــد الاجتماعــي، لا ســلطة مقدســة فــوق النقــد. والربــط بــن صحيفــة المدينــة 
ودســتور التأســيس هــو رؤيــة متجــذرة فــي التاريــخ وقابلــة للتطبيــق فــي الســودان الجديــد لضمــان 

التعــدد والعدالــة.

»تحالــف  تجربــة  الكاتــب  ويســتحضر 
حيــث  الجديــد،  الســودان  فــي  التأســيس« 
يشــمل  ميثــاق  لصياغــة  المشــاركون  ســعى 
إلــى  النوبيــن  مــن  الســودانية  المكونــات  جميــع 
الدارفوريين ومن النساء والشباب إلى النقابات 
يســتلهم  النمــوذج  هــذا  المختلفــة.  والأقاليــم 
صحيفــة المدينــة ليبنــي دســتورًا جامعًــا يحــول 
وتمــزق  صــراع  عامــل  إلــى  لا  قــوة  إلــى  التنــوع 
كمــا حــدث بعــد الاســتقلال حــن احتكــرت النخــب 

الدولــة. مفهــوم  وضيقــت  الســلطة 

استراحة محارب )٢(
احمد التجاني
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المقدمة

هــذا  مــن  الأول  الجــزء  فــي 
المقــال، قدّمنــا قــراءة تحليليــة 
لكتــاب كمــال الجزولي »عتود 
أم  الديــن  ثوابــت  الدولــة: 
وبيّنــا  التديــن؟«،  متحــركات 
تأسيســيًا  نصًــا  شــكّل  كيــف 
السياســي،  الإســام  نقــد  فــي 
مدنيــة  دولــة  إلــى  والدعــوة 
تقــوم علــى العــدل والتعدديــة. 
الثانــي  الجــزء  هــذا  فــي 
نواصــل القــراءة فــي صفحــات 
حيــث  الكتــاب،  مــن   )٦٣–٧٦(
تجربــة  الجزولــي  تنــاول 
الإســام  تاريــخ  فــي  فريــدة 
)دســتور(  صحيفــة  المبكــر: 
المدينــة المنــورة الــذي وضعــه 
عقــدًا  ليكــون  صلى الله عليه وسلم  الرســول 
لــكل  جامعًــا  اجتماعيًــا 
مكونــات المدينــة مــن مســلمين 

وغيرهــم. ويهــود 

صحيفة )دستور( المدينة صحيفة )دستور( المدينة 
المنورة: عقد اجتماعي جامعالمنورة: عقد اجتماعي جامع

حــن هاجــر الرســول صلى الله عليه وسلم إلــى المدينــة، لــم يطــرح 
مشروعًا لدولة دينية مغلقة، وإنما وضع صحيفة 
المدينــة، وهــي وثيقــة مدنيــة جمعــت المســلمين مــن 
المهاجريــن والأنصــار، وربطتهــم باليهــود وغيرهــم 
مــن ســكان المدينــة فــي عقــد واحــد. بهــذا، توحــدت 
أمــة الديــن وأمــة السياســة دون إقصــاء أو احتــكار 
للعيــش  واضــح  اجتماعــي  عقــد  عبــر  بــل  للحــق، 

المشــترك.

لا سند للإسلام السياسيلا سند للإسلام السياسي

لفكــرة  ســند  أي  المبكــر  الإســام  فــي  يكــن  لــم 
الحــركات  صاغتهــا  كمــا  السياســي  الإســام  دولــة 
علــى  تقــوم  لدولــة  أســس  صلى الله عليه وسلم  فالرســول  المعاصــرة. 
العدل والمشاركة، لا على احتكار النصوص لمصلحة 
جماعــة أو حــزب. حتــى الخلفــاء الراشــدون، مثــل عمــر 
أنفســهم  وحثــوا  المحاســبة  مارســوا  الخطــاب،  بــن 
علــى الاعتــزال إذا أخفقــوا، ليؤكــدوا أن الحكــم تكليــف 

تشــريف. لا 

التعدد والتعايش بين التعدد والتعايش بين 
الأعراق والأديانالأعراق والأديان

من أبرز ما تكشفه صحيفة 
المدينــة أنهــا اعترفــت بتعــدد 
والقبائــل،  والأعــراق  الأديــان 
أمــرًا  التعايــش  مــن  وجعلــت 
الأرض.  علــى  ــا 

ً
مطبق ربانيًــا 

كانــوا  والمشــركون  اليهــود 
ا مــن العقــد الاجتماعــي،  جــزءً
وعليهــم  للمســلمين  مــا  لهــم 
مــا عليهــم. هــذا يقطع الطريق 
لفــرض  محاولــة  أي  علــى 
تصــور أحــادي باســم الديــن، 
ويكشــف زيــف الخطــاب الــذي 
يعــرف  لا  الإســام  أن  يزعــم 

التعــدد.

المحاسبة والاعتزالالمحاسبة والاعتزال

الخلافــة فــي صــدر الإســام 
لــم تكــن ســلطة مقدســة. عمــر 
، كان يقول: 

ً
بن الخطاب، مثل

»لــو عثــرت بغلــة فــي العــراق لســألني اللــه عنهــا: لِــمَ لــمْ 
تمهّــد لهــا الطريــق؟«. وكان يعلــن أنــه ســيعتزل إن لــم 
يــؤدِ الأمانــة. هــذه الــروح تجعــل مــن الحكــم مســؤولية 

قابلــة للمســاءلة الشــعبية، لا ســلطة فــوق النقــد.

من صحيفة المدينة إلى ميثاق التأسيسمن صحيفة المدينة إلى ميثاق التأسيس

الدمــوع  غمرتنــي  الصفحــات،  هــذه  أطالــع  وأنــا 
مــرات ومــرات. تذكــرت أيامنــا الأولــى فــي اجتماعــات 
تحالــف التأســيس، حــن آلينــا علــى أنفســنا أن نخلــق 
ــا يناســب كل أطيــاف الطيــف الســوداني، مــن 

ً
تحالف

النوبيــن فــي وادي حلفــا إلــى فاشــر الســلطان، ومــن 
النبــوي  الــدرس  كان  الأحمــر.  البحــر  إلــى  الكرمــك 
شــرّك 

ُ
: لا بنــاء لدولــة إلا علــى قاعــدة جامعــة ت

ً
ماثــا

نــادي اليــوم بميــاد 
ُ
الجميــع. وكأن صحيفــة المدينــة ت

ميثــاق التأســيس للســودان الجديــد.

التنوع السوداني وصناعة دستور التأسيسالتنوع السوداني وصناعة دستور التأسيس

بتعــدد  اعترفــت  قــد  المدينــة  صحيفــة  كانــت  إذا 
فــإن  ناشــئ،  مجتمــع صغيــر  فــي  والأعــراق  الأديــان 
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الســودان المعاصر يواجه تحديًا أكبر، حيث يتداخل 
فيــه النوبــي مــع الدارفــوري، والشــرقي مــع الغربــي، 
والمســيحي مــع المســلم، والعربــي مــع الإفريقــي. لقــد 
تحالــف  اجتماعــات  فــي  التنــوع  هــذا  حضــور  كان 
التأســيس أمــرًا حاســمًا: مــن النســاء والشــباب، إلــى 
ممثلــي الأقاليــم والمهجــر، إلــى النقابــات والقطاعــات 
المهنيــة. هكــذا صيــغ دســتور التأســيس ليكــون وثيقــة 

تعاقديــة جامعــة، لا مجــرد نــص نخبــوي.
يذكرنــا  الاســتقلال  عنــد  الســودان  فــي  جــرى  مــا 
الإســام.  صــدر  فــي  المنــورة  المدينــة  مــع  بالمفارقــة 
فـــصحيفة المدينــة المنــورة، أو دســتور الرســول صلى الله عليه وسلم، 
أن  وأقــرت  والسياســة،  الديــن  بــن  بوضــوح  ميّــزت 
ــا 

ً
تفويض لا  اجتماعــي،  عقــد  هــو  الدنيــوي  الحكــم 

التباينــات  كل  الوثيقــة  شــملت  لقــد  ســماويًا. 
العــرب  آنــذاك:  القائمــة  والدينيــة  الاجتماعيــة 
المهاجريــن  المســلمين،  وغيــر  المســلمين  واليهــود، 
دون  العقــد  مــن  ا  جــزءً كانــوا  الجميــع  والأنصــار. 

احتــكار. أو  إقصــاء 
الأوســع  التنــوع  هــذا  ورغــم  الســودان،  فــي  بينمــا 
ضيّقــت  فقــد   — أعــراق  أديــان،  لغــات،  قبائــل،   —
الدولــة،  مفهــوم  الاســتقلال  بعــد  الحاكمــة  النخــب 
وركّــزت الســلطة فــي المركــز بيــد ثــاث قبائــل شــمالية، 
متجاهلــة بقيــة الفسيفســاء الوطنيــة. وهكــذا تحــوّل 
إلــى عامــل صــراع وتمــزق. قــوة  التنــوع مــن مصــدر 

الحكم الدنيوي ليس حكم السماءالحكم الدنيوي ليس حكم السماء

كمــا شــدد كمــال الجزولــي فــي »عتــود الدولــة«، فــإن 
فيــه  قداســة  بشــريًا، لا   

ً
عمــا يظــل  الدنيــوي  الحكــم 

والعقــد  المحاســبة  علــى  بنــى 
ُ
ت الدولــة  عصمــة.  ولا 

الاجتماعــي، لا علــى ادعــاء التفويــض الإلهــي. بهــذا 
الفهــم، يصبــح الســودان الجديــد مطالبًــا بــأن يضــع 
ا دنيويًــا خادمًــا 

ً
الدولــة فــي موقعهــا الصحيــح: جهــاز

 مقدســة متعاليــة علــى الشــعب.
ً
للمجتمــع، لا ســلطة

الخاتمةالخاتمة

إن الربــط بــن صحيفــة المدينــة ودســتور التأســيس 
بــل درس عملــي: أن  ليــس مجــرد مقارنــة تاريخيــة، 
الدولــة لا تقــوم إلا علــى عقــد جامــع يضمــن التعــدد 
بيننــا  الجزولــي  كمــال  كان  ولــو  العدالــة.  ويكفــل 
اليــوم، لوجــد فــي هــذا الربــط بــن الماضــي والحاضــر 
لــم يكــن نصًــا نظريًــا،  الدولــة«  مــا يؤكــد أن »عتــود 
بــل رؤيــة متجــذرة فــي التاريــخ وقابلــة للتطبيــق فــي 

الســودان.

د. أحمد التيجاني سيد أحمدد. أحمد التيجاني سيد أحمد
*هذا المقال ثمرة شراكة واعية بين الذكاء *هذا المقال ثمرة شراكة واعية بين الذكاء 
الإنساني والذكاء الاصطناعيالإنساني والذكاء الاصطناعي
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ملخص

تتفاقــم الأزمــة الدوائيــة فــي الســودان مــع مشــاهد تكــدس الأدويــة تتفاقــم الأزمــة الدوائيــة فــي الســودان مــع مشــاهد تكــدس الأدويــة 
أبســط  علــى  الحصــول  عــن  المواطــن  يعجــز  بينمــا  المخــازن  أبســط فــي  علــى  الحصــول  عــن  المواطــن  يعجــز  بينمــا  المخــازن  فــي 
الســوق  فــي  الــذي وصــل ســعره  البنــدول«،  مثــل »درب  الســوق العلاجــات  فــي  الــذي وصــل ســعره  البنــدول«،  مثــل »درب  العلاجــات 
لوجــود  الصحــة  وزارة  نفــي  ورغــم  جنيــه.  ألــف  لوجــود   الصحــة  وزارة  نفــي  ورغــم  جنيــه.  ألــف   3030 إلــى  إلــى الســوداء  الســوداء 
نــدرة،  تؤكــد شــهادات المواطنــن العكــس مــع تفشــي الملاريــا وحمــى نــدرة،  تؤكــد شــهادات المواطنــن العكــس مــع تفشــي الملاريــا وحمــى 

الضنــك.الضنــك.

الأدوية بين السوق السوداء الأدوية بين السوق السوداء 
والمخازن المغلقةوالمخازن المغلقة

القومــي  الصنــدوق  أعلــن 
 45 توزيــع  الطبيــة  للإمــدادات 
أســبوع،  خــال  بنــدول  درب  ألــف 
فــي  ــا 

ً
فراغ يواجهــون  المرضــى  لكــن 

فــي  كبيــرًا  ــا 
ً
وتفاوت الصيدليــات، 

التابعــة  المؤسســات  بــن  الأســعار 
 فــي 

ً
للجهــة نفســها، مــا يكشــف خلــا

والرقابــة. التوزيــع  منظومــة 

طالــب د. عــوض بفتــح صيدليــات الإمــدادات فــورًا وإعــادة دعمهــا لضمــان توفــر الــدواء بأســعار 
مناســبة وجــودة مضمونــة، محــذرًا مــن أن اســتمرار الوضــع الحالــي يجعــل المواطنــن بــن خياريــن 

مرّيــن: غــاء الأســعار أو انعــدام العــاج، فيمــا تواصــل الحكومــة التهــرب مــن مســؤولياتها.

حمّل تجمع الصيادلة المهنيين، 
عبــر د. عــوض عبــد المنعــم،  الدولة 
الأزمــة،  عــن  الكاملــة  المســؤولية 
معتبرًا أن إغلاق صيدليات الإمدادات 
مــن سياســة  منــذ 2022 جــزء  الطبيــة 
ممنهجــة لتفكيــك المؤسســة وإضعــاف 
أمــام  البــاب  فتــح  مــا  الدوائــي،  الأمــن 

الأدويــة المغشوشــة والمهربــة.

الاثنين 29 سبتمبر 2025 - 7 ربيع الآخر 1447هـ  17

صحة

عضو تجمع الصيادلة المهنيين يكشف لـ»أفق جديد« لَيّ عنق حقيقة أزمة الدواء



الحــرب  بنيــران  المطحــون  المواطــن  يشــكو  بينمــا 
والفقر، والحمى تطحن جسده، تظل الأدوية والمحاليل 
الوريديــة مكدســة فــي المخــازن ســيئة التهويــة، ويبــاع 
»درب البنــدول« فــي الســوق الســوداء بمبلــغ وقــدره 30 

ألــف جنيــه.
الأدويــة  تكــدس  وفيديوهــات  صــور  وأظهــرت 
الطبيــة  الإمــدادات  مخــازن  فــي  الوريديــة  والمحاليــل 
ورغــم  الخرطــوم،  العاصمــة  فــي  »الســجانة«  بمنطقــة 
إفــادات  أن  إلا  المســألة،  لحقيقــة  الصحــة  وزارة  نفــي 
مواطنين لـ«أفق جديد«، أثبتت ندرة الأدوية والمحاليل 

الضنــك. وحمــى  الملاريــا  انتشــار  ظــل  فــي  الوريديــة 
ووفــق بيــان صــادر عــن الصنــدوق القومــي للإمــدادات 
لوزيــر  الوســائط  فــي  المتداولــة  الصــورة  فــإن  الطبيــة، 
الصحــة الاتحــادي والخبــر المصاحــب لهــا الــذي يــروج 
لوجــود كميــات كبيــرة مــن المحاليــل الوريديــة بمخــازن 
لتقــط فــي مخازنــه، وإنمــا مــن 

ُ
الإمــدادات الطبيــة، لــم ت

إحــدى جــولات الوزيــر داخــل مؤسســة صحيــة أخــرى.
الوريديــة  المحاليــل  أن مخــزون  الصنــدوق  أكــد  كمــا 
بنــدول  ألــف درب  تــم بالفعــل توزيــع 45  متوفــر، وقــد 

الموضوعــة. الخطــة  وفــق  المنصــرم  الأســبوع  خــال 
ويقــول المواطــن خالــد عبــد اللطيــف لـ«أفــق جديــد«: 
»مــع انتشــار الملاريــا وحمــى الضنــك، هنــاك أزمــة فــي 

الوريديــة«. والمحاليــل  الــدواء 
فــي  صيدليــات   3 مــن  أكثــر  إلــى  »ذهبــت  وأضــاف: 
شــارع واحــد، لكــن درب البنــدول غيــر متوفــر، ولا نعلــم 

الأســباب«.
لـ«أفــق  الجيلــي،  عبيــر  المواطنــة،  تقــول  جهتهــا  مــن 
جديــد«: »الحميــات تفتــك بالمواطنــن ولا أثــر للســلطات 

الصحيــة لاحتــواء الأوبئــة التــي تفتــك بالمواطــن«.
وأضافــت: »لجأنــا إلــى الأدويــة البلديــة وشــراء ثمــرة 
التــي  الــدم  صفائــح  لرفــع  الروزانــا  وعصيــر  القــرع 

الضنــك«. حمــى  دمرتهــا 
وتابعــت: »بحثنــا فــي 23 صيدليــة لتوفيــر 16 درب 
واســتخدمنا  صفريــة،  كانــت  النتيجــة  لكــن  بنــدول 

الحمــى«. لخفــض  الــدكان  مــن  البنــدول  حبــوب 
وقــال عضــو تجمــع الصيادلــة المهنيــن د. عــوض عبد 
المنعــم فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«: »إن أزمــة الــدواء تعــود 
الولايــات  فــي  الطبيــة  للإمــدادات  فــروع  وجــود  لعــدم 
أزمــة  وجــود  واعتبــر  الخرطــوم،  ولايــة  رأســها  وعلــى 

الــدواء تنصــل الدولــة مــن واجباتهــا«.
وأوضــح أن مــا تشــهده البــاد فــي قطــاع الأدويــة مــن 
شــح وغــاء ونــدرة وظهــور الأدويــة المهربــة والأدويــة 
الدولــة  لسياســات  نتيجــة  إلا  هــو  مــا  المغشوشــة، 
وإهمالهــا المتعمــد وتهربهــا مــن التزاماتهــا وواجباتها 
كل  كفلتهــا  التــي  المواطنــة  وحقــوق  مواطنيهــا  تجــاه 

بتوفيــر  والدولــة ملزمــة  الدوليــة،  القوانــن والمواثيــق 
لمواطنيهــا. الــدواء 

وأكــد أن الإمــدادات الطبيــة أغلقــت فــي خواتيــم العــام 
والكلاكلــة  وبحــري  درمــان  أم  فــي  صيدلياتهــا   2022
تحــت غطــاء توقيــع شــراكة لتوســيع الخدمــة مــع الــدواء 
الدائــري، قبــل أن يجــف حبــر القضايــا التــي أثيــرت فــي 

تلكــم المؤسســة الربحيــة الغارقــة فــي الفســاد.
»الروفينــاك«  قضيــة  إلــى  المنعــم  عبــد  د.  وأشــار   
حســب  الحقيقــة  عُنــق  ــيّ 

َ
ل ليتــم  كمثــال  الشــهيرة 

تقليــل  أن  اعتبــرت  الحكومــة  أن  إلــى  ونــوّه  توصيفــه، 
تخفيــف  هــو  العمــل  ســاعات  وتقليــل  الخدمــة  نوافــذ 

وذويهــم. المرضــى  معانــاة 
 وقــال إن إهمــال الإمــدادات الطبيــة المتعمــد مــن قبــل 
الدولــة علــى مــر العصــور والعمــل الممنهــج لتدميرهــا 
المكلــوم  وشــعبها  للبــاد  الدوائــي  الأمــن  ا 

ً
مســتهدف
الصابــر.

اهتمــام  عــدم  فــي  يكمــن  »الضعــف  أن  إلــى  ونــوّه   
الحكومــة بالــدواء لمــن وطــأ جمــرة المــرض، ونــال حظــه 
الســيء مــن عــدم القــدرة علــى العــاج وضــاق ألــم فــراق 
إمــا  دواء  جرعــة  علــى  الحصــول  عــدم  بســبب  الأحبــة 

ســيان«. فهمــا  ســعره  بغــاء  أو  انعدامــه  بســبب 
إلا أنــه وإلــى حــد مــا حســب تجمــع الصيادلــة المهنيــن 
ممثلة في د. عوض عبد المنعم، كان الصندوق القومي 
المرضــى،  لغالبيــة  ومنجــى  ملجــأ  الطبيــة  للإمــدادات 
وأشــار إلــى أنــه مــن خــال صيدلياتــه الموزعــة جغرافيــا 
والتــي كانــت تعمــل 24 ســاعة طــوال أيــام الأســبوع كان 
الســوداني  للمواطــن  الــدواء  القومــي يوفــر  الصنــدوق 
أضلــع  بذلــك  محققــا  مناســب  وبســعر  عاليــة  بجــودة 

المثلــث الدوائــي )آمــن، فعــال وبســعر مناســب(.
ونــوه إلــى أن الصنــدوق فــي أحيــان كثيــرة يحتــوي 
القطــاع  فــي  حتــى  توجــد  لا  دوائيــة  أصنــاف  علــى 
الخــاص، ناهيــك عــن التزامــه بتوفيــر أدويــة الســرطان 
ومحاليــل غســيل الكُلــى والأمصــال وعلاجــات الأمــراض 
 عــن أن صنــدوق الإمــدادات كان يوفــر 

ً
النــادرة، فضــا

خدمــة توفيــر العــاج مــن الخــارج خــال فتــرة بســيطة 
وبطريقــة آمنــة ومــن مصــادر موثوقــة بالتنســيق مــع 

بالخــارج. الســفارات 
ــرب بــه عــرض الحائــط - حســب عــوض- 

ُ
 كل ذلــك ض

انتهجت الحكومة سياســات التدمير وصاغ المنتفعين 
الشــامخة  الوطنيــة  المؤسســة  هــذه  لتفكيــك  خطــط 
بإصــاح  وزورًا  ــا 

ً
بهتان ســميت  خبيثــة  بدعــوات 

وتحســن.
ويمضــي د. عبــد المنعــم ويوضــح لـ«أفــق جديــد«، »أن 
فــي  أبواقهــا  عبــر  الطبيــة  الإمــدادات  تــردده  ظلــت  مــا 
للرمــاد  ذر  إلا  هــو  مــا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
وتدليــس للحقائــق وتنصــل مــن المســؤولية والواجــب، 

 الخرطوم- ابتسام حسن الخرطوم- ابتسام حسن
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الطبيــة  للإمــدادات  القومــي  الصنــدوق  قانــون  وفــق 
الصنــدوق  أغــراض  ه‍‍ــ(  )د،  الفقــرة  الثانــي  الفصــل 
القومــي للإمــدادات الطبيــة التــي تحدثنــا بشــكل صريــح 
الوصــول  تســهيل  فــي  القومــي  الصنــدوق  واجــب  عــن 

للعــاج«. مباشــرة  المواطــن  حصــول  وإتاحــة 
نشــهده  زلنــا  ولا  شــهدناه  مــا  أن  علــى  مؤكــدًا   
حاليًــا مــن صفــوف وطوابيــر طويلــة للمواطنــن أمــام 
الصيدليــات وانعــدام لــدرب البنــدول مــا هــو إلا نتيجــة 
صيدليــات  إغــاق  جــراء  للعيــان  وواضحــة  مباشــرة 

الطبيــة. الإمــدادات 
 وأضــاف: »بالرغــم مــن أن الإمــدادات الطبيــة أعلنــت 
الــدواء الدائــري وإدارة العــاج  فــي بيــان أنهــا ســلمت 
المجاني 45 ألف درب خلال فترة وجيزة، إلا أن المواطن 
لا يــزال يعانــي فــي الحصــول علــى درب البنــدول فــي 
ظــل انتشــار حمــى الضنــك والملاريــا ناهيــك عــن تذبــذب 
الأســعار، ففــي الوقــت الــذي يبــاع فيــه درب البنــدول بـــ3 
آلاف فــي مستشــفى النــو تجــده فــي مستشــفى أم درمــان 
بـــ4 آلاف بالرغــم مــن أن كلا الصيدليتــن تتبعــان لــذات 

الجهــة«.
واســتطرد: »فــي الوقــت الــذي يؤكــد فيــه وزيــر الصحــة 
للإمــدادات  القومــي  الصنــدوق  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الطبيــة أنــه لا توجــد مشــكلة فــي الوفــرة الدوائيــة تجــده 
ا لتخفيــف معانــاة المواطنــن ومراجعــة 

ً
لا يحــرك ســاكن

وتحويــل  الطبيــة  الإمــدادات  صيدليــات  إغــاق  قــرار 

وخــط  بالــدواء  المعنيــة  الوحيــدة  الوطنيــة  المؤسســة 
وشــركة  وســيط  مجــرد  إلــى  لبلادنــا  الدوائــي  الدفــاع 

مناولــة ليــس إلا«.
وأكــد د. عــوض أنــه مــن الواجــب الآن وفــي ظــل هــذه 
الإمــدادات  صيدليــات  فتــح  إعــادة  غــدًا  وليــس  الأزمــة 
الطبيــة فــورًا لمــا لهــا مــن نظــام صــرف محكــم ورقابــة 
تســريب  يمنــع  وضبــط  بالأســعار  والتــزام  صارمــة 
كل  ســداد  علــى  والعمــل  الســوداء،  للســوق  الــدواء 
عــاج  لتوفيــر  ودعمهــا  الطبيــة  الإمــدادات  مديونيــة 
أنشــأت  الــذي  الريــادي  بدورهــا  والقيــام  المواطنــن 
-علــى  المتفلســفين  خلــف  الانســياق  وعــدم  أجلــه  مــن 
لتدميــر  الهادفــة  الاجنــدة  وأصحــاب  تعبيــره-  حــد 

الوطنيــة. المؤسســات 
الطبيــة أصــدر  القومــي للإمــدادات  وكان الصنــدوق 
ــا خــال مــا أثيــر مــن لغــط أكــد فيــه التزامــه التــام 

ً
بيان

للــرأي  الحقائــق  توضيــح  فــي  والواقعيــة  بالشــفافية 
العــام.

الصنــدوق  ســلم  أســبوع  خــال  أنــه  البيــان  ونــوه 
العــاج  إدارة  فــي  ممثلــة   – الخرطــوم  ولايــة  القومــي 
المجاني – عدد 15 ألف درب بندول، إضافة إلى تســليم 
بــرا ســيتمول،  ألــف درب  الدائــري 30  الــدواء  صنــدوق 
ليصــل مجمــوع مــا تــم توزيعــه إلــى 45 ألــف درب بنــدول 
تتــم  التســليم  عمليــة  أن  وأكــد  وجيــزة،  فتــرة  خــال 

الرســمية. القنــوات  عبــر  منظمــة  بصــورة 
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ملخص

ــا 
ً
ــا يســتعرض الكاتــب واقــع معســكرات الحــرب فــي الســودان، مبيّن
ً
يســتعرض الكاتــب واقــع معســكرات الحــرب فــي الســودان، مبيّن

والإقليميــة  الدوليــة  والضغــوط  الرباعيــة  الآليــة  خطــة  أن  والإقليميــة كيــف  الدوليــة  والضغــوط  الرباعيــة  الآليــة  خطــة  أن  كيــف 
ســتفضي إلــى تفــكك هــذه المعســكرات، وانهيــار التحالفــات التــي ســتفضي إلــى تفــكك هــذه المعســكرات، وانهيــار التحالفــات التــي 
يقودهــا الجيــش والحركــة الإســامية والمؤتمــر الوطنــي مــن جهــة، يقودهــا الجيــش والحركــة الإســامية والمؤتمــر الوطنــي مــن جهــة، 
والدعــم الســريع مــن جهــة أخــرى، مــع التطــرق لاحتمــال تصنيفهمــا والدعــم الســريع مــن جهــة أخــرى، مــع التطــرق لاحتمــال تصنيفهمــا 
كتنظيمات إرهابية وما يترتب على ذلك من عزلة كاملة وحصار كتنظيمات إرهابية وما يترتب على ذلك من عزلة كاملة وحصار 

خانــق علــى المشــهد الســوداني.خانــق علــى المشــهد الســوداني.

فــي  فــي   المعســكر  أن  يــرى 
الجيــش  يقــوده  الــذي  بورتســودان 
والمؤتمــر  الإســامية  والحركــة 
متصاعــدة،  ــا 

ً
ضغوط يواجــه  الوطنــي 

السياســية  والعزلــة  العقوبــات  تشــمل 
وعــدم الاعتــراف الدولــي. هــذه العوامــل 
مــع  خصوصًــا  تفككــه،  إلــى  ســتقود 
رافقــت  التــي  الانتهازيــة  انكشــاف 
للتمســك  المعســكر  هــذا  مســاعي 

الحــرب. غطــاء  تحــت  بالســلطة 

يناقــش  أن  يُنتظــر  إذ  قســوة،  أكثــر  خطــوات  تحمــل  المقبلــة  المتغيــرات  أن  إلــى  الكاتــب  يخلــص 
الكونغــرس الأمريكــي تصنيــف الحركــة الإســامية والمؤتمــر الوطنــي والدعــم الســريع كتنظيمــات 
ــا، يجعــل أي تجــاوز أو 

ً
إرهابيــة. فــي حــال إقــرار ذلــك، ستتســع دائــرة العقوبــات لتفــرض حصــارًا خانق

دعــم خارجــي لهــذه الأطــراف شــبه مســتحيل، ويدفــع نحــو عزلــة كاملــة لــكل معســكرات الحــرب.

يشير إلى أن ذات الوضع 
معســكر  علــى  ينســحب 
الدعــم الســريع، الــذي ســعى 
سياســيًا   

ً
بديــا نفســه  لتقديــم 

عزلــة  يواجــه  لكنــه  وعســكريًا، 
قاطعًــا  ــا 

ً
ورفض متزايــدة 

ودوليًــا.  محليًــا  بــه،  للاعتــراف 
للآليــة  الواضــح  الموقــف  ومــع 
الرباعيــة، يبــدو أن هــذا المعســكر 

الانهيــار. إلــى  يتجــه  ــا 
ً

أيض

ك معسكرات الحرب وانهيارها  تفكُّ
وائـــل محجــوب
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* خلقــت خطــة طريــق الآليــة الرباعيــة واقعًــا جديــدًا 
فــي المشــهد الســوداني، وهــي ســتفضي إلــى تداعيــات 
تتصاعــد تباعًــا، وســتفضي فــي مجملهــا إلــى إعــادة 
تنظيــم  وإعــادة  الحــرب،  معســكر  داخــل  تموضــع 
وقريبــة  قادمــة  مرحلــة  وفــي  القائمــة،  للتحالفــات 
ســتفضي بغيــر شــك إلــى تفكيــك التحالفــات القائمــة، 
المجتمعــن  خطــى  يواكــب  بشــكل  تشــكيلها  وإعــادة 
القــوى  إضعــاف  إلــى  ويقــود  والدولــي،  الإقليمــي 

كامــل. بشــكل  الصــراع،  فــي  الرئيســية 
* هــذه الخارطــة ســتفضي إلــى تفكيــك كامــل لمعســكر 
قــواه وتحتــل  الــذي تتصــدر  فــي بورتســودان  الحــرب 
موقــع القلــب منــه الحركــة الإســامية والمؤتمــر الوطنــي، 
والدوليــة  الإقليميــة  الضغــوط  تصاعــد  مــع  ســيما  لا 
والعقوبات بحق قيادات ومؤسســات وشــركات القوات 
والحركــة  الوطنــي  المؤتمــر  حــزب  وتجــاه  المســلحة، 
الإســامية، وهــو مــا ســيقود حتمًــا وبالضــرورة إلــى 
انهيــار هــذا الحلــف الــذي ضــم قــوى انتهازيــة التمســت 
واعتبرتهــا  النيــران  تحــت  الشــرعية،  فاقــدة  الســلطة 
إلــى  يضــاف  الأمــوال،  مــن  قــدر  أكبــر  لجمــع  ســانحة 
التــي  وعزلتهــا،  بالســلطة  الاعتــراف  عــدم  حالــة  ذلــك 
ســتلقي بظلالهــا علــى الجميــع، وحالــة الانتقــال لموقــف 
الجهــوي  الاصطفــاف  حالــة  ســيعيد  ممــا  تفاوضــي 

للواجهــة.
* ومــا يســري علــى الجيــش فــي معســكر الحــرب فــي 
الــذي  تأســيس  معســكر  علــى  ينســحب  بورتســودان، 
جمــع كذلــك قــوى تســنمت هــذا الصــراع، بمزاعــم قــدرة 
الصــراع  ميــزان  حســم  علــى  وقواتــه  الســريع  الدعــم 
والكيــزان،  الفلــول  دولــة  وحســم  لصالحــه،  العســكري 

بهــا  ترتبــط  لا  متوهمــة،  ديمقراطيــة  دولــة  لمصلحــة 
ومبانيهــا،  معانيهــا  فــي  القــوات  لهــذه  ممارســة  أي 
تــدور  أن  بعــد  قريــب،  عمــا  المعســكر  هــذا  وســيتفكك 
الدوائــر الإقليميــة والدوليــة تجــاه عزلــة كاملــة للدعــم 
الســريع عــن معاقــل الســلطة، وتواصــل رفــض الاعتــراف 
بــأي ســلطة يحــاول تأسيســها، ومــع الموقــف المعلــن مــن 
قبــل الآليــة الرباعيــة، الرافــض لوجــود أيٍ مــن أطــراف 

للبــاد. فــي أي حكــم مســتقبلي  الحــرب 
المتحــدة  للأمــم  مندوبًــا  عينــت  التــي  القــوى  هــذه   *
تفتقــد  قــوى  هــي  للبــاد  كممثــل  لتقديمــه  وســعت 
للشــرعية، وهــي قــوى دمــرت القــوات التــي تتبنى الدفاع 
أكبــر  إلــى  أفضــى  باســمها مشــروعًا  والحديــث  عنهــا 
حالــة نهــب وســرقة وقتــل لأهــل الســودان، وهــو مشــروع 
وكــذا  العالــم،  مســتوى  علــى  مســاندين  لــه  يعــد  لــم 
القــوى المســاندة لــه، وســتمضي وســينتهي مشــروعها 

لإنكارهــا. ســبيل  لا  بخســارة 
خــال  فالمتوقــع  قادمــة،  متغيــرات  ثمــة  وأخيــرًا،   *
لاعتبــار  قراريــن  مشــروع  مناقشــة  بــدء  أكتوبــر  شــهر 
ناحيــة،  مــن  الوطنــي  ومؤتمرهــا  الإســامية  الحركــة 
تنظيمــات  الأخــرى،  الناحيــة  مــن  الســريع  والدعــم 
وتشــكيلات إرهابيــة مــن خــال مشــروعي قانــون تدفــع 
الأمريكــي،  الكونغــرس  مســتوى  علــى  لجنتــان  بهمــا 
العقوبــات  لذلــك  تبعًــا  فســتنتقل  اعتمادهمــا  تــم  وإذا 
آثارهــا،  أو تخطــي  نحــو خطــوات يصعــب تجاوزهــا، 
ســيكون عندهــا قــد أحكــم الحصــار علــى كامــل المشــهد 
أو  إقليمــي  طــرف  أي  بمقــدور  يكــون  ولــن  الســوداني، 
دولــي تجــاوز هــذا الواقــع، نحــو عزلــة كاملــة لأطــراف 

الحــرب.
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في ظل حربٍ مدمرة تعصف بالسودان منذ أبريل في ظل حربٍ مدمرة تعصف بالسودان منذ أبريل 20232023، تحوّل ، تحوّل 
المدنيــون مــن ضحايــا جانبيــن إلــى أهــداف مباشــرة لانتهــاكات المدنيــون مــن ضحايــا جانبيــن إلــى أهــداف مباشــرة لانتهــاكات 
بشــعة، شــملت القصــف العشــوائي والقتــل والإعدامــات الميدانيــة بشــعة، شــملت القصــف العشــوائي والقتــل والإعدامــات الميدانيــة 
والاغتصــاب ونهــب الممتلــكات. المــدن والأحيــاء الســكنية تحولــت والاغتصــاب ونهــب الممتلــكات. المــدن والأحيــاء الســكنية تحولــت 
وتوثقــت  الحيــاة،  مقومــات  انهــارت  فيمــا  حــرب،  ســاحات  وتوثقــت إلــى  الحيــاة،  مقومــات  انهــارت  فيمــا  حــرب،  ســاحات  إلــى 

الجرائــم بالصــوت والصــورة دون خــوف مــن عقــاب.الجرائــم بالصــوت والصــورة دون خــوف مــن عقــاب.

الأرقــام تكشــف  أن  الكاتــب  يؤكــد 
ألــف   150 مــن  أكثــر  الكارثــة:  حجــم 
 8 يفــوق  داخلــي  ونــزوح  قتيــل، 
ملايــن،   4 يقــارب  ولجــوء  ملايــن، 
إضافــة إلــى 23 مليــون إنســان مهدديــن 
بالمجاعــة، بينهــم 5 ملايــن علــى شــفا 
تســتمر  ذلــك،  ومــع  الشــديد.  الجــوع 
المســاعدات  منــع  فــي  النــزاع  أطــراف 
تغيــب  بينمــا  الإغاثــة،  قوافــل  ونهــب 

المؤسســات. وتنهــار  العدالــة 

يخلــص إلــى أن الرســالة واضحــة: مــا يحــدث انتهــاك صــارخ للقانــون الإنســاني الدولــي واتفاقيــات 
جنيــف. لذلــك يطالــب القائمــون علــى الحملــة بوقــف اســتهداف المدنيــن فــوراً، والتــزام أطــراف النــزاع 
بالقانــون، وتدخــل المجتمــع الدولــي لوقــف الهجمــات وحمايــة الأرواح. فالكلمــة الحــرة هنــا لــم تعد مجرد 
إعــام، بــل فعــل مقاومــة ومحاولــة لإنقــاذ مــا تبقــى مــن إنســانية فــي وطــن يصــر علــى الحيــاة رغــم المــوت.

يشــير إلــى أنــه أمــام هــذا الواقــع 
مؤسســات  أطلقــت  القاســي، 
إعلاميــة ســودانية حملــة »الحيــاة 
الإعلامــي  الصــوت  لتوحيــد  أولًا« 
وتســليط الضــوء علــى معانــاة المدنيــن. 
القصــص  توثيــق  إلــى  تهــدف  الحملــة 
الإنســانية، رفــع الوعــي بانهيــار النظــام 
والضغــط  الغــذاء،  ونقــص  الصحــي 
محليــا ودوليــا مــن أجــل حمايــة المدنيين 

آمنــة. ممــرات  وفتــح 

الحيـــــــاة أولاً..
صرخة مدنية في وجه حرب لا ترحم

حيدر المكاشفي 
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فــي ظــل حــرب مدمــرة تعصــف بالبــاد منــذ 15 أبريــل 
جانبيــن  ضحايــا  مجــرد  المدنيــون  يعــد  لــم   ،2023
لصراعٍ على السلطة، بل صاروا الهدف الأول للأطراف 
حــدود  لا  لانتهــاكات  المفتــوح  والميــدان  المتحاربــة، 
حملــة  ولــدت  القاســي،  الواقــع  هــذا  ومــن  لبشــاعتها. 
إعلاميــة بعنــوان )الحيــاة أولًا(، أطلقتهــا مجموعــة مــن 
المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة الســودانية، محاولــة 

أن تجعــل صــوت الإنســان فــوق أزيــز الرصــاص.
لقــد أشــعلت فلــول النظــام البائــد فتيــل الحــرب فــي 
النيــران  لكــن  نفوذهــا،  لاســتعادة  يائســة  محاولــة 
والمنــازل  والمخيمــات  والقــرى  المــدن  لتبتلــع  اتســعت 
المواجهــات  تكــون  أن  مــن  فبــدلًا  الوطنيــة.  والذاكــرة 
محصــورة فــي الثكنــات أو المواقــع العســكرية، تحوّلــت 
الأحيــاء الســكنية إلــى متاريــس، والشــوارع إلــى خطــوط 
مشــروعة  أهــداف  أو  حصــون  إلــى  والبيــوت  قتــال، 
للقصــف، وبــذا بــدأت الحــرب ضــد المدنيــن واســتمرت 
علــى أجســادهم، ولــم تتوقــف الانتهــاكات عنــد القصــف، 

بــل شــملت:
القتل العمد والإعدامات الميدانية

الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي
عرقيــة  بدوافــع  والنفســي  الجســدي  التعذيــب 

ســية سيا و
الاغتصاب والاستعباد الجنسي للنساء والفتيات

فــي  العالقــن  المدنيــن  وتجريــم  الممتلــكات  نهــب 
لهــم  ز منا

والمأســاة الأكبــر أن هــذه الجرائــم وثقــت بالهواتــف، 
ونشــرت للعامــة دون خــوف مــن محاســبة أو حيــاء مــن 
إنســانية.. أرقــام كارثيــة تعكــس عمــق الجــرح، فالحــرب 
تركــت حصيلــة ثقيلــة، حتــى باتــت الأرقــام عاجــزة عــن 

احتوائهــا.
أكثر من 150 ألف قتيل.

عشرات الآلاف من الجرحى.
نزوح يفوق 8 ملايين داخل البلاد.

لجوء نحو 4 ملايين خارج السودان.
23 مليون إنسان مهددون بالمجاعة.
5 ملايين على شفا الجوع الشديد. 

فــي  النــزاع  أطــراف  الكارثــة، تســتمر  وفــي مقابــل هــذه 
منــع المســاعدات وقصــف قوافــل الإغاثــة ونهبهــا، بينمــا 
تعجــز أجهــزة العدالــة عــن التحــرك أو حتــى الظهــور. أمــا 

اللجنــة الدوليــة لتقصــي الحقائــق، فقــد وُوجهــت بالمنــع 
أو بالعجــز أمــام انهيــار الأمــن. ولــكل هــذا وانطلاقــا مــن 
مســؤولية مهنيــة وأخلاقيــة كان لابــد للإعــام أن يســترد 
»أفــق  منهــا  عديــدة  إعلاميــة  فتكاتفــت مؤسســات  دوره، 
جديــد«، »طيبــة بــرس«، »خرطــوم هايلايــت«، »هــا 96«، 
إنســتتيوت«،  »إنفــورم  تربيــون«،  »ســودان  »مداميــك«، 
و«صحيفــة ديســمبر«، لإطــاق حملــة )الحيــاة أولًا(، فــي 
الدولــي،  المجتمــع  صمــت  فــوق  الصــوت  لرفــع  محاولــة 
وفــوق ضجيــج الكراهيــة والتضليــل. وتهــدف الحملــة إلــى:

رفع الوعي بمعاناة المدنيين في ما يتعلق بالنزوح، 
نقص الغذاء، انهيار النظام الصحي.

الميدانيــة  والشــهادات  الإنســانية  القصــص  توثيــق 
مهنيــة. بصــورة  العــام  للــرأي  وتقديمهــا 

الضغــط الإعلامــي محليــا وإقليميــا ودوليــا لحمايــة 
المدنيــن وفتــح ممــرات آمنــة.

توحيــد الصــوت الإعلامــي لبنــاء تأثيــر أوســع وأكثــر 
اســتدامة..

للقانــون  فــج  انتهــاك  الســودان  فــي  يجــري  مــا  إن 
لعــام  جنيــف  اتفاقيــات  رســخته  مــا  ولــكل  الإنســاني 
المتحاربــن  تلــزم  التــي  وبروتوكولاتهــا،   1949
اســتهدافهم  وتحظــر  والمقاتــل،  المدنــي  بــن  بالتفريــق 
أو عرقلــة المســاعدات الإنســانية. لكــن الحــرب تجــاوزت 
النصــوص إلــى حــد جعــل الالتــزام بالقانــون اســتثناءً 
علــى  وعطفــا  ضــرورة.  لا  ترفــا  والمحاســبة  قاعــدة،  لا 
( بنــداء صــارخ 

ً
ذلــك توجــه منظمــو حملــة )الحيــاة أول

والخــارج: للداخــل  وواضــح 
إلــى أطــراف النــزاع: أوقفــوا اســتهداف المدنيــن فــوراً، 

والتزمــوا بالقوانــن الوطنيــة والدوليــة. 
تدخلــوا  بــأن  والدولــي  الإقليمــي  المجتمعــن  إلــى 
إنســانية،  ممــرات  وافتحــوا  البريئــة،  الأرواح  لحمايــة 
وأوقفــوا الهجمــات العشــوائية علــى الأحيــاء والمرافــق 

الحيويــة.
لحملــة  المنظمــة  الإعلاميــة  المؤسســات  لــكل  شــكراً 
الحيــاة أولًا، ففــي زمــنٍ تتســاقط فيــه المــدن كمــا تتســاقط 
 مقاومــا، والكلمــة 

ً
الأرواح، يصبــح الصــوت الحــرّ فعــا

موقفــا أخلاقيــا، والإعــام حاجــزاً أخيــراً أمــام الانهيــار 
مبــادرة  مجــرد  ليســت  أولًا  الحيــاة  فحملــة  الكامــل. 
إعلاميــة، بــل محاولــة لإنقــاذ مــا تبقــى مــن إنســانية فــي 

وطــن ينهكــه المــوت ولا يــزال يصــر علــى الحيــاة.
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ملخص
ــت حمــى الضنــك بشــكل واســع فــي ولايــة الجزيــرة، مــا دفــع 

ّ
ــت حمــى الضنــك بشــكل واســع فــي ولايــة الجزيــرة، مــا دفــع تفش
ّ

تفش
الســلطات لتعطيــل الدراســة بجميــع المــدارس الثانويــة لمــدة الســلطات لتعطيــل الدراســة بجميــع المــدارس الثانويــة لمــدة 1515 يومًــا  يومًــا 
كإجــراء احتــرازي للحــد مــن انتقــال العــدوى بــن الطــاب والمعلمــن، كإجــراء احتــرازي للحــد مــن انتقــال العــدوى بــن الطــاب والمعلمــن، 

مــع متابعــة الوضــع بالتنســيق مــع الجهــات الصحيــة المختصــة.مــع متابعــة الوضــع بالتنســيق مــع الجهــات الصحيــة المختصــة.

»حمــــى الضنـــــــــك«..»حمــــى الضنـــــــــك«..
تغلـــق المـــدارس تغلـــق المـــدارس 

انهيــار  ظــل  فــي  الوبــاء  تفاقــم 
بالولايــة  الصحيــة  المنظومــة 
بعــد اقتحــام قــوات الدعــم الســريع 
لتدميــر  أدى  مــا   ،2023 فــي  لهــا 
وزيــادة  والصيدليــات  المستشــفيات 
معاناة المواطنين أمام تفشي الملاريا 
والتيفوئيــد والكوليــرا، وســط نقــص 

الطبيــة. والمحاليــل  الأدويــة 

تأتــي الأوضــاع الصحيــة المتدهــورة فــي ســياق حــرب مدمــرة مســتمرة منــذ أبريــل 2023 بــن الجيــش 
فــت عشــرات الآلاف مــن القتلــى وملايــن النازحــن، فيمــا تحــذر المنظمــات الدوليــة 

ّ
والدعــم الســريع، خل

مــن مجاعــة وكارثــة إنســانية تهــدد البــاد بأكملهــا.

وزارة  ســجلت  الخرطــوم،  فــي 
الصحــة أكثــر مــن 14 ألــف إصابــة 
 2024 ينايــر  منــذ  الضنــك  بحمــى 
فــرق  وأطلقــت  وفيــات،  أربــع  بينهــا 
رش  وحمــات  ســريعة  اســتجابة 
دور  علــى  التشــديد  مــع  وتوعيــة، 
البعــوض  مكافحــة  فــي  المجتمــع 

توالــده. أماكــن  مــن  والتخلــص 
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وتمضــي  البــاد،  فــي  الإنســانية  الأوضــاع  تتفاقــم 
ظــل  وفــي  أســوأ،  إلــى  ســيء  مــن  الصحيــة  الأوضــاع 
تــم تعطيــل  الجزيــرة،  الضنــك« بولايــة  تفشــي »حمــى 

يومًــا.  15 لمــدة  الثانويــة  المــدارس  لجميــع  الدراســة 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، عن 
تعطيــل الدراســة فــي جميــع المــدارس الثانويــة بالولايــة 
لمــدة خمســة عشــر يومــا، وذلــك ابتــداءً مــن يــوم الأحــد 21 

ســبتمبر 2025 وحتى الســبت 4 أكتوبر 2025.
وأوضــح خطــاب صــادر عــن إدارة المرحلــة الثانويــة 
بالــوزارة تلقتــه »أفــق جديــد«، أن القــرار جــاء فــي إطــار 
الإجــراءات الاحترازيــة لمواجهــة تفشــي أمــراض حمــى 
الضنــك والملاريــا، التــي شــهدت انتشــارًا واســعًا خــال 

الفتــرة الأخيــرة فــي عــدد مــن محليــات الولايــة.
تأتــي  الخطــوة  أن  التعليميــة  الســلطات  وأكــدت 
ــا علــى صحــة الطــاب والمعلمــن، ومنعًــا لانتقــال 

ً
حفاظ

أفق جديدأفق جديد
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العــدوى داخــل المــدارس، مــع متابعــة الوضــع الصحــي 
بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة لاتخــاذ مــا يلــزم مــن 

تدابيــر خــال فتــرة التعطيــل.
بالنســبة إلــى المعلــم بالمرحلــة الثانويــة، مصعــب عبــد 
اللــه، فــإن ولايــة الجزيــرة تشــهد كغيرهــا مــن ولايــات 
الســودان تصاعــدًا كبيــرًا فــي حــالات الإصابــة بحمــى 

الضنــك والملاريــا والتيفوئيــد خــال الفتــرة الأخيــرة.
أن  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  اللــه  عبــد  وأوضــح 
قــرار تعطيــل الدراســة يجــيء بســبب تدهــور الخدمــات 

للوبــاء. الســريعة  الاســتجابة  وصعوبــة  الصحيــة 
مــن جهتــه رأى الخبيــر التربــوي، أنــس فضــل المولــى، 
ــا علــى صحــة الطــاب 

ً
أن تعليــق الدراســة يأتــي حفاظ

ومنعًــا لانتقــال العــدوى داخــل المــدارس.
جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  المولــى  فضــل  وشــدد 
علــى ضــرورة متابعــة الوضــع الصحــي بالتنســيق مــع 
الجهــات المختصــة لاتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر خــال 

الدراســة. تعطيــل  فتــرة 
وانتشــار الأوبئــة والأمــراض يأتــي فــي ظــل الانهيــار 
التــي  الجزيــرة،  بولايــة  الصحيــة  للمنظومــة  الكامــل 
ديســمبر  فــي  الســريع«  »الدعــم  قــوات  اقتحمتهــا 
ودمــار  انهيــار  فــي  تســبب  مــا  كامــل  عــام  لمــدة   2023
كامــل للمستشــفيات والمراكــز الصحيــة والصيدليــات 
مواجهــة  إلــى  بالمواطنــن  ودفــع  الطبيــة،  والإمــدادات 
ومواجهــة  المعيشــة  أعبــاء  إلــى  إضافــة  جديــدة  أعبــاء 

وفتــاك. ســريع  بشــكل  تفشــى  الــذي  الوبــاء  مخاطــر 
جديــد«:  لـ«أفــق  الباقــي  عبــد  التــوم  المواطــن،  يقــول 
الجزيــرة  ولايــة  فــي  والأمــراض  الأوبئــة  »انتشــرت 
شــكلت  التــي  الراكــدة  والميــاه  الأوســاخ  تراكــم  بســبب 
بيئــة خصبــة لنمــو وتوالــد البعــوض الناقــل للملاريــا 

الضنــك«. لحمــى  والمســبب 
وأوضــح عبــد الباقــي، أن ولايــة الجزيــرة ظلــت تعانــي 
مــن تفشــي الأمــراض المرتبطــة بهطــول الأمطــار وتدفــق 
الســيول مــا جعلهــا مــن أكثــر الولايــات عرضــة للأوبئــة 

الموســمية.
أحــد  اللــه،  عبــد  صــاح  المواطــن  يقــول  جهتــه  مــن 
ســكان حــي الدرجــة بمدينــة ود مدنــي لـ«أفــق جديــد«: 
ــا لحمــى الضنــك 

ً
»إن المدينــة شــهدت انتشــارًا ملحوظ

والملاريــا والكوليــرا والتيفويــد، فــي ظــل نقــص حــاد فــي 
والمحاليــل  الطبيــة  والمســتهلكات  الضروريــة  الأدويــة 

الصحيــة«. والكــوادر  الوريديــة 
مــن  الشــكوى  تزايــدت  الخرطــوم،  العاصمــة  وفــي 
وتكــدس  العــاج  نقــص  الضنــك وســط  انتشــار حمــى 
الأدويــة  نقــص  ظــل  فــي  بالمرضــى  الطبيــة  المرافــق 

الوريديــة. والمحاليــل 
عــن  الخرطــوم،  بولايــة  الصحــة  وزارة  وكشــفت 
أربــع  بينهــا  الضنــك  بحمــى  إصابــة   14,012 تســجيل 

.2024 ينايــر  منــذ  وفيــات 
بــوزارة  والوبائيــات  الطــوارئ  إدارة  مديــر  وقــال 
إن  صحفــي  مؤتمــر  فــي  التجانــي،  محمــد  الصحــة، 
تراكمــي الإصابــات بحمــى الضنــك فــي الولايــة بلــغ أكثــر 
مــن 14 ألــف إصابــة مــن بينهــا 4 وفيــات بنســبة 0.3%.

وفــرق  متحركــة  عيــادات  توفيــر  عــن  وكشــف 
الخرطــوم  ولايــة  بمحليــات  الســريعة  للاســتجابة 

. لســبع ا
وأوضــح تقريــر الوضــع الوبائــي الــذي اســتعرضته 
جميــع  علــى  توزعــت  الإصابــات  أن  الصحــة  وزارة 
الــوزارة فــي  محليــات الخرطــوم، مــع اســتمرار جهــود 
الوقايــة والعــاج ومكافحــة البعــوض الناقــل للمــرض.

القضــاء  الــوزارة علــى أن %90 مــن جهــود  وشــددت 
علــى المــرض تعتمــد علــى دور المجتمــع داخــل المنــازل 
والأحياء من خلال التخلص من أماكن توالد البعوض 

مثــل الميــاه الراكــدة والإطــارات القديمــة.
لـ«دربــات  العشــوائي  الاســتخدام  مــن  وحــذرت 
مــن مضاعفــات  لهــا  لمــا  طبيــة  دون وصفــة  البنــدول« 
أقــرب مرفــق  إلــى مراجعــة  المواطنــن  محتملــة، داعيــة 

الأعــراض. ظهــور  عنــد  صحــي 
وأشــار التقريــر إلــى مواصلــة الفــرق الصحيــة حمــات 
رش وتوعيــة فــي المناطــق الموبــوءة، مــع التأكيــد علــى 
أهميــة التبليــغ المبكــر والالتــزام بالإرشــادات الوقائيــة.

البشــير،  أحمــد  العلاجــي،  الطــب  مديــر  وكشــف 
و10 طلعــات رش  رذاذي  عمليــة رش   980 تنفيــذ  عــن 
إليهــا  الوصــول  التــي يتعــذر  المناطــق  فــي  بالطائــرات 

الأمــراض. نواقــل  مكافحــة  خطــة  إطــار  فــي 
العلاجيــة  الخدمــات  توفــر  عــن  الــوزارة  وأعلنــت 
درمــان،  أم  فــي مستشــفيات:  الضنــك  لحمــى  المجانيــة 
التميــز، حــاج الصافــي، التركــي، بشــائر، البــان جديــد.

ينايــر  مــن  للفتــرة  الوبائــي  الوضــع  لتقريــر  ــا 
ً
ووفق

كــرري  محليــة  ســجلت  ســبتمبر،   22 وحتــى   2025
7,245 إصابــة وهــي الأعلــى بســبب الكثافــة الســكانية 
وأم  إصابــة،   1,702 أوليــاء  جبــل  ســجلت  كمــا  فيهــا، 
درمــان 1,676 إصابــة، بينمــا تــم تســجيل 1,241 إصابــة 
بمحليــة شــرق النيــل، و1,019 إصابــة بمحليــة بحــري، 

الخرطــوم. بمحليــة  إصابــات  و809 
الحــرب  لإنهــاء  ودوليــة  أمميــة  دعــوات  وتتصاعــد 
فــي الســودان، بمــا يجنــب البــاد كارثــة إنســانية بــدأت 
تدفــع الملايــن إلــى المجاعــة والمــوت جــراء نقــص الغــذاء 

بســبب القتــال.
ومنــذ  منتصــف أبريــل 2023، يشــهد الســودان حربًــا 
فــت أكثــر مــن 

ّ
بــن الجيــش وقــوات »الدعــم الســريع«، خل

وفــق  نــازح ولاجــئ،  مليــون   15 ونحــو  قتيــل  ألــف   20
قــدر بحــث  بينمــا  المحليــة،  المتحــدة والســلطات  الأمــم 

ــا.
ً
لجامعــات أمريكيــة عــدد القتلــى بنحــو 130 ألف
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ملخص

منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســودان عــام منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســودان عــام 20232023، دخــل الاقتصــاد فــي ، دخــل الاقتصــاد فــي 
مرحلــة انهيــار غيــر مســبوق. الناتــج المحلــي انكمــش بأكثــر مــن مرحلــة انهيــار غيــر مســبوق. الناتــج المحلــي انكمــش بأكثــر مــن 40%40%، ، 
لــت البنــوك 

ّ
لــت البنــوك وتراجعــت الزراعــة والصناعــة بشــكل حــاد، بينمــا تعط
ّ
وتراجعــت الزراعــة والصناعــة بشــكل حــاد، بينمــا تعط

الواســع  والدمــار  الجماعــي  النــزوح  العامــة.  والخدمــات  الواســع والمصانــع  والدمــار  الجماعــي  النــزوح  العامــة.  والخدمــات  والمصانــع 
عمّقــا الأزمــة، فأصبــح أكثــر مــن ثلثــي الســكان تحــت خــط الفقــر، فيمــا عمّقــا الأزمــة، فأصبــح أكثــر مــن ثلثــي الســكان تحــت خــط الفقــر، فيمــا 

يعانــي ملايــن الأطفــال مــن فقــدان التعليــم والخدمــات الأساســية.يعانــي ملايــن الأطفــال مــن فقــدان التعليــم والخدمــات الأساســية.

أكبــر  الذهــب،  أن  الكاتــب  يوضــح 
تحــول  للســودان،  محتمــل  مــورد 
إلــى وقــود للحــرب. فبينمــا صــدّرت 
ــا فــي عامــي 

ً
الدولــة رســميًا نحــو 45 طن

تفــوق  كميــات  هُرّبــت  و2024،   2023
ــا عبــر مصــر ودول الجــوار إلــى 

ً
60 طن

الإمــارات، مــا حــرم الخزينــة العامــة مــن 
الذهــب  الــدولارات. بذلــك ظــل  مليــارات 
فــي  الرســمية، مســاهماً  الــدورة  خــارج 
وتفاقــم  الذهبــي«  »الــدولار  صعــود 

التضخــم.

يذكــر الكاتــب أن الخســائر البشــرية والإنســانية هائلــة: أكثــر مــن 150 ألــف قتيــل، ونــزوح يفــوق 11 
مليــون شــخص، وانهيــار شــبه كامــل للقطاعــن الصحــي والتعليمــي. مشــيرا إلــى أن الخلاصــة: أن أي 
ــا مــن دون وقــف الحــرب وتوحيــد القــرار الاقتصــادي. يمكــن للإجــراءات 

ً
تعــافٍ اقتصــادي لــن يكــون ممكن

ــف الانهيــار، لكــن 
ّ
الجزئيــة، مثــل فتــح الممــرات الإنســانية ودعــم الزراعــة وضبــط تجــارة الذهــب، أن تخف

التعافــي الحقيقــي يبــدأ فقــط عنــد إســكات المدافــع وتوجيــه المــوارد نحــو الإعمــار لا القتــال.

المــوازي  الاقتصــاد  أن  إلــى  يشــير 
تمدّد على حساب الدولة، من الذهب 
والتحويــات.  والســلع  الوقــود  إلــى 
محليــة،  جبايــات  الحــرب  أمــراء  يفــرض 
فيمــا تتفتــت الســوق الوطنيــة إلــى أســواق 
خاضعة لقوى مســلحة. النتيجة: تضخم 
وتراجــع  متفاقــم،  مالــي  عجــز  متســارع، 
الثقــة فــي النظــام المصرفــي الرســمي. أكثــر 
أصبــح  الاقتصــادي  النشــاط  نصــف  مــن 
رسّــخ  مــا  الرســمية،  الإحصــاءات  خــارج 
عزلــة الســودان عــن النظــام المالــي الدولــي.

التعافي المؤجل: أثر الحرب والاقتصاد 
الموازي على مستقبل السودان
عمر سيد أحمد*
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المقدمةالمقدمة

منــذ انــدلاع الحــرب فــي أبريــل منــذ انــدلاع الحــرب فــي أبريــل 20232023، يعيــش ، يعيــش 
تاريخــه  فــي  اقتصاديــة  أزمــة  أســوأ  تاريخــه الســودان  فــي  اقتصاديــة  أزمــة  أســوأ  الســودان 
بتدميــر  يكتــفِ  لــم  المســلح  الصــراع  بتدميــر الحديــث.  يكتــفِ  لــم  المســلح  الصــراع  الحديــث. 
ضــرب  بــل  الملايــن،  وتشــريد  التحتيــة  ضــرب البنيــة  بــل  الملايــن،  وتشــريد  التحتيــة  البنيــة 
قلــب الاقتصــاد، مــن الزراعــة إلــى التجــارة، ومــن قلــب الاقتصــاد، مــن الزراعــة إلــى التجــارة، ومــن 

الوطنيــة. العملــة  إلــى  العامــة  الوطنيــة.الماليــة  العملــة  إلــى  العامــة  الماليــة 

الانهيار الاقتصادي بالأرقامالانهيار الاقتصادي بالأرقام

لبحــوث  الدولــي  المعهــد  أصــدر   2025 يوليــو  فــي 
نمــوذج  علــى  اعتمــدت  دراســة  الغذائيــة  السياســات 
أثــر  لقيــاس   )CGE( للحوســبة  القابــل  العــام  التــوازن 
الحــرب علــى الاقتصــاد الســوداني. يقــوم النمــوذج علــى 
الصناعــة،  )الزراعــة،  القطاعــات  بــن  الترابــط  قيــاس 
الخدمــات، التجــارة الخارجيــة، الماليــة العامــة(، واعتمــد 
علــى مصفوفــة الحســابات الاجتماعيــة )SAM( المبنيــة 
دخلــت فــي النمــوذج 

ُ
علــى بيانــات 2022 كأســاس. وقــد أ

التحتيــة،  البنيــة  دمــار  فــي  المتمثلــة  الحــرب  صدمــات 
النظــام المصرفــي، وفقــدان  انهيــار  الصــادرات،  تراجــع 

والصناعــي. الزراعــي  الإنتــاج 
النتائــج الرئيســة: انكمــش الناتــج المحلــي الإجمالــي 
مــن 56.3 مليــار دولار فــي 2022 إلــى 32.4 مليــار دولار 
بنهايــة 2025، أي تراجــع بنســبة %42. فقــد الســودان 
بســبب  والصناعــي  الزراعــي  ناتجــه  ثلــث  مــن  أكثــر 
الحــرب، مــع خســائر مباشــرة فــي القطاعــات الإنتاجيــة 
لــت 

ّ
تفــوق 90 مليــار دولار   )AfDB، يوليــو 2025(. تعط

وارتفعــت  الصناعيــة،  المنشــآت  مــن   60% مــن  أكثــر 
البطالــة إلــى مــا فــوق %45. تدهــورت الخدمــات العامــة 
بنســبة تتجــاوز %70، وانخفضــت الصــادرات الزراعيــة 
والحيوانيــة بأكثــر مــن %80 مــع تصاعــد تهريب الذهب 

دخــل   .)2024 أكتوبــر   ،Transparency International(
أكثــر مــن 20 مليــون ســوداني إضافــي فــي دائــرة الفقــر 
المدقــع، ليصــل إجمالــي الفقــراء إلــى مــا يزيــد عــن ثلثــي 

الســكان )   WFP ، نوفمبــر 2024(.

الآثار القطاعية وفق النموذجالآثار القطاعية وفق النموذج

توقفــت  كامــل؛  شــبه  شــلل  والمصــارف:  الخدمــات   -
نحــو %85 مــن فــروع البنــوك، وتعرضــت مقــار عديــدة 
النظــام  فــي   

ً
وشــلل ســيولة  أزمــة  أحــدث  مــا  للنهــب، 
.)2024 يونيــو   ،World Bank( المصرفــي 

الجزيــرة  مثــل  رئيســية  مشــاريع  تدميــر  الزراعــة:   -
للمزارعــن  واســع  نــزوح  وســنار،  الأبيــض  والنيــل 
خســائر  والمخــازن؛  والمحالــج  القنــوات  وتخريــب 

ديســمبر   ،FAO( دولار  مليــار   20 تجــاوزت  مباشــرة 
.)2024

مــن   60% مــن  أكثــر  توقــف  أو  تضــرر  الصناعــة:   -
المصانــع بســبب القصــف وانعــدام الوقــود والكهربــاء؛ 
قاعــدة  وانكمــاش  دولار،  مليــار   70 تفــوق  خســائر 

. لتصنيــع ا
ملايــن   10 مــن  أكثــر  نــزوح  والعمالــة:  النــزوح   -
الاقتصــاد  أفقــد  مــا  الســودان،  داخــل وخــارج  شــخص 
 UNHCR،(    قوة عاملة ماهرة ورؤوس أموال صغيرة

,)2024
بــن  البريــة  الحركــة  توقــف  والتوزيــع:  النقــل   -
العاصمــة والولايــات بنســبة تزيــد عــن %70، وازدحــام 
وأجــج  الســلع  كلفــة  رفــع  بورتســودان  فــي  لوجســتي 

.2024 الســودانية،  النقــل  غرفــة  التضخــم  
 الصحــة والتعليــم: خــروج أكثــر مــن 17 مليــون طفــل 
مــن المــدارس وانهيــار أكثــر مــن %70 مــن المستشــفيات 
 ،UNICEF الضنــك    وحمــى  الكوليــرا   تفشــي  مــع 

2024 نوفمبــر 
الغذائــي: نحــو 25 مليــون شــخص يعانــون  الأمــن   
ــا يحتاجــون 

ً
انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد، و33 مليون

إلــى مســاعدات إنســانية عاجلــة.

الذهب: المورد المفقود.. منجم في قلب الحربالذهب: المورد المفقود.. منجم في قلب الحرب

يمتلــك الســودان واحــدًا مــن أكبــر احتياطيــات الذهــب 
ر إنتاجه الســنوي في نطاق 100–120  في إفريقيا، ويُقدَّ
ــا وفــق تحليــات مســتقلة، بينمــا تراوحــت التقديــرات 

ً
طن

ــا )تصريــح 
ً
الرســمية والإعلاميــة لعــام 2024 بــن 64 طن

ــا 
ً
طن و80  المعدنيــة(  للمــوارد  الســودانية  الشــركة 

)تقديــرات Financial Times(. المشــكلة الجوهريــة تكمــن 
ب وفــق تقاريــر موثوقــة  فــي أن 70–%80 مــن الإنتــاج يُهــرَّ
وتشــير   ،)Swissaid, 2024 )Chatham House, 2023؛ 
تقديــرات إلــى تدفقــات يوميــة عبــر مصــر تتجــاوز 100 
ــا منــذ بدايــة الحــرب، مــا 

ً
كجم/يــوم، أي أكثــر مــن 60 طن

يحــرم الخزينــة العامــة مــن مليــارات الــدولارات ســنويًا
الدعــم  وقــوات  الجيــش  بــن  الحــرب  انــدلاع  ومــع 
تعقيــده،  بــل تضاعــف  التهريــب  يتراجــع  لــم  الســريع، 
للأطــراف  رئيســي  تمويــل  شــريان  إلــى  وتحــول 

المتحاربــة.

الصادرات الرسمية المباشرة إلى الإماراتالصادرات الرسمية المباشرة إلى الإمارات

عبــر  الذهــب  تصديــر  حركــة  اســتمرت  النــزاع،  رغــم 
الرســمية: القنــوات 

ــا مــن الذهــب 
ً
 2023. اســتوردت الإمــارات نحــو 17 طن

الســوداني، بقيمــة تفــوق 1 مليــار دولار وفــق بيانــات 
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.Chatham House .الأمــم المتحــدة وتحليــل
 2024 بحسب سلطات بورتسودان، بلغت الصادرات 
ــا 

ً
الرســمية مــن مناطــق ســيطرة الجيــش نحــو 27.96 طن

إلــى  مباشــرة  منهــا   97% ذهــب  دولار(،  مليــار   –1.5(
الإمــارات. SMRC, 2024(( الإجمالــي الرســمي المباشــر 
بقيمــة  ــا 

ً
طن  45 نحــو  بلــغ  و2024   2023 عامــي  خــال 

تتجــاوز 2.5 مليــار دولار.

مسارات التهريب.. مصر بوابة الذهب إلى دبيمسارات التهريب.. مصر بوابة الذهب إلى دبي

مــن  جــزء  ســوى  ليســت  الرســمية  الصــادرات  لكــن 
  SwissaidوChatham House تقاريــر  ــق 

ّ
توث إذ  القصــة. 

كميــات  Al-Monitorأن  مثــل  دوليــة  إعــام  ووســائل 
ب عبــر مصــر إلــى  هــرَّ

ُ
ضخمــة مــن الذهــب الســوداني ت

ظهر بيانات UN Comtradeالأرقام التالية:
ُ
الإمارات. وت

مــن  ــا 
ً
طن  16.48 نحــو  أعــادت مصــر تصديــر   :2023

دولار. مليــار   1 تقــارب  بقيمــة  الإمــارات،  إلــى  الذهــب 
2024 )يناير–أكتوبــر(: ارتفــع الرقــم إلــى نحــو 41.14 

ــا، بقيمــة تجــاوزت 2.06 مليــار دولار.
ً
طن

ــا 
ً
، تشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن 60 طن

ً
إجمــال

مــن الذهــب الســوداني خــرج عبــر شــبكات التهريــب منــذ 
بدايــة الحــرب حتــى نهايــة 2024، وهــو مــا يعــادل ثلاثــة 

أضعــاف الصــادرات الرســمية تقريبًــا.

إنتاج يذهب إلى جيوب ضيقةإنتاج يذهب إلى جيوب ضيقة

الذهــب  ينعكــس  لــم  الضخمــة،  الأرقــام  هــذه  رغــم 
علــى الاقتصــاد الوطنــي أو علــى العملــة، إذ ظــل معظــم 
تقديــر  مــع  فحتــى  الرســمية.  الــدورة  خــارج  الإنتــاج 
ــا، فإن 

ً
الإنتــاج الكلــي لعــام 2024 بمــا يتجــاوز 64–80 طن

أكثــر مــن نصفــه تــم تهريبــه عبــر قنــوات غيــر شــفافة، مــا 
عمّــق أزمــة النقــد الأجنبــي ورسّــخ »الــدولار الذهبــي« 

كآليــة تســعير موازيــة تزيــد مــن التضخــم.
الذهــب  ينعكــس  لــم  الضخمــة،  الأرقــام  هــذه  رغــم 
علــى الاقتصــاد الوطنــي أو علــى العملــة، إذ ظــل معظــم 
تقديــر  مــع  فحتــى  الرســمية.  الــدورة  خــارج  الإنتــاج 
ــا، فإن 

ً
الإنتــاج الكلــي لعــام 2024 بمــا يتجــاوز 64–80 طن

أكثــر مــن نصفــه تــم تهريبــه عبــر قنــوات غيــر شــفافة، مــا 
عمّــق أزمــة النقــد الأجنبــي ورسّــخ »الــدولار الذهبــي« 

كآليــة تســعير موازيــة تزيــد مــن التضخــم.

الاقتصاد الموازي: شبح يُربك الحساباتالاقتصاد الموازي: شبح يُربك الحسابات

مفارقــات  فــي  بوضــوح  المــوازي  الاقتصــاد  يظهــر 
فيــه  ســجّل  الــذي  الوقــت  ففــي  والوقائــع.  الأرقــام 
ــا 

ً
إنتاجًــا رســميًا للذهــب لا يتجــاوز 17 طن الســودان 

فــي 2023، تشــير التقديــرات إلــى تهريــب مــا بــن 40 و60 
ــا ســنويًا خــارج القنــوات الرســمية. وعلــى مســتوى 

ً
طن

والرســوم  الضرائــب  علــى  الدولــة  تعتمــد  الإيــرادات، 
الموازيــة  الشــبكات  تســتحوذ  بينمــا  القانونيــة، 
محليًــا  فــرض 

ُ
ت رســمية  غيــر  ورســوم  جبايــات  علــى 

لصالــح جماعــات مســلحة أو ســلطات أمــر واقــع. أمــا 
التجــارة، فبينمــا تمــر الصــادرات الرســمية عبــر مينــاء 
بورتســودان، يســيطر الاقتصــاد المــوازي علــى مســارات 
التهريــب الممتــدة عبــر تشــاد وجنــوب الســودان وليبيــا. 
إدارة  الســودان  بنــك  يواصــل  العملــة،  جانــب  وفــي 
الســوداء  الســوق  لكــن  الرســمية،  النقديــة  السياســات 
وتجــار العملــة والصاغــة يفرضــون واقعًــا آخــر يحــدد 

التضخــم. دوامــة  ويغــذي  الصــرف  أســعار 
لم يعد التهريب مقتصرًا على الذهب وحده؛ فقد تمدد 
الاقتصــاد المــوازي ليشــمل الوقــود والســلع والتحويــات 
وحتــى الجبايــات الداخليــة. وتشــير المعطيــات الميدانيــة 
نصــف  مــن  أكثــر  تشــكّل  قــد  الموازيــة  الأنشــطة  أن  إلــى 
النشــاط الاقتصــادي الفعلــي، لكنهــا تبقــى خــارج نطــاق 

الإحصــاءات الرســمية والضرائــب الحكوميــة.
- علــى مســتوى التضخــم: ســيطرة الســوق الســوداء 
الســعر  مــع  الفجــوة  توسّــع  والعملــة  الذهــب  علــى 

الأســعار. دوامــة  وتغــذي  الرســمي 
- علــى مســتوى الماليــة العامــة: تفقــد الدولــة مليــارات 
شــبكات  لصالــح  والضرائــب  الرســوم  مــن  الــدولارات 

محليــة وإقليميــة مرتبطــة بأمــراء الحــرب.
الوطنيــة  الســوق  تتفتــت  التجــارة:  مســتوى  علــى   -
إلــى أســواق محليــة خاضعــة لقــوى مســلحة، مــا يرفــع 

كلفــة النقــل ويضــرب تكامــل الاقتصــاد.
- علــى مســتوى الثقــة: يتراجــع دور النظــام المصرفــي، 
ويتزايــد الاعتمــاد علــى النقــد الورقــي والقنــوات غيــر 

الرســمية، مــا يعمّــق العزلــة الماليــة.

الخسائر البشرية والإنسانيةالخسائر البشرية والإنسانية
 

حجــمٍ  عــن  والدوليــة  الميدانيــة  التقديــرات  تكشــف 
اللاجئــن  مجلــس  لتقاريــر  ــا 

ً
فوفق للخســائر.  صــادمٍ 

النرويجــي )NRC( والكونغــرس الأمريكــي، فقــد تجــاوز 
عــدد القتلــى منــذ انــدلاع الحــرب 150 ألــف شــخص بــن 
قتــل مباشــر ومــوت بفعــل الجــوع والمــرض والنــزوح.

مليــون   11.5 تخطــى  فقــد  الداخلــي  النــزوح  أمــا 
شــخص، ليصبــح الســودان أكبــر أزمــة نــزوح فــي العالــم 

.)IOM/DTM 2025(  2025 بحلــول 
مــن  أن  إلــى  اليونســكو  تشــير  التعليــم،  قطــاع  فــي 
يتمكّــن  لــم  الدراســة،  ســن  فــي  طفــل  مليــون   17 بــن 
ســوى نحــو 3 ملايــن مــن العــودة إلــى المــدارس بحلــول 
أغســطس 2025، أي أن أكثــر مــن 13 مليــون طفــل ظلــوا 
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 Save the ؛UNESCO 2025( خــارج العمليــة التعليميــة
.)ReliefWeb 2025 عبــر   Children

أمــا القطــاع الصحــي فقــد انهــار بشــكل شــبه كامــل، 
ومــا  كوليــرا  إصابــة   113,600 مــن  أكثــر  تســجيل  مــع 
إلــى جانــب تفشــيات واســعة  يزيــد علــى 3,000 وفــاة، 

)2025( الضنــك  لحمّــى 

لا تعافٍ إلا بوقف الحربلا تعافٍ إلا بوقف الحرب
 -

: أي حديث عن التعافي الاقتصادي 
ً

وقف الحرب أول
قبــل وقــف إطــاق النــار يظــل مجــرد إدارة للانهيــار لا 

خروجًــا منــه.
- توحيــد الســلطة الاقتصاديــة: إخضــاع كل مــوارد 
لــوزارة الماليــة، مــع تحويــل شــركات المنظومــة  الدولــة 
للحكومــة،  خاضعــة  عامــة  شــركات  إلــى  العســكرية 

المســلح. المــوازي  الاقتصــاد  نوافــذ  وإغــاق 
الوطنيــة —  المــوارد  جعــل  الذاتيــة:  المــوارد  - حشــد 
القاعــدة   — والتحويــات  الزراعــة،  الذهــب،  خاصــة 
الأولــى للتعافــي، بحيــث تتحــول إلــى مصــادر تمويــل 

للحــرب. وقــودًا  تظــل  أن  بــدل  وإعمــار  تنميــة 
- إعــادة تشــغيل القــوى المنتجــة: عــودة القــوى العاملة 
واســتعادة خدمــات  الاقتصــاد،  دورة  إلــى  والنازحــن 

الصحــة والتعليــم إلــى مســارها الطبيعــي.
- اســتعادة ثقــة المانحــن: بعــد تثبيــت الداخــل وحشــد 
الديــون  إعفــاء  مســار  إطــاق  يمكــن  الذاتيــة،  المــوارد 
)HIPC( وتهيئــة منــاخ التمويــل الميسّــر مــن المؤسســات 

الدوليــة.
التجاريــة  الممــرات  فتــح  الســلع:  انســياب  تأمــن   -
علــى  الرســمية  غيــر  الجبايــات  وإزالــة  والإنســانية 

الطــرق.
إن التعافــي الحقيقــي يبــدأ مــن هنــا: وقــف الحــرب، 
الذاتيــة  المــوارد  وحشــد  الاقتصــادي،  القــرار  توحيــد 
. عندهــا فقــط يصبــح التفــاوض علــى إعفــاء الديــون 

ً
أول

يكــون  أن  ــا، علــى 
ً
أمــرًا ممكن الدولــي  التمويــل  وعــودة 

بشــروط داعمــة للإصــاح لا معيقــة لــه.

هل من إمكانية للتعافي؟هل من إمكانية للتعافي؟

بدونــه،  الحــرب.  وقــف  مــن  يبــدأ  الحقيقــي  التعافــي 
ــف الانهيــار ولا 

ّ
ــت يخف

ّ
أقصــى مــا يمكــن هــو تثبيــتٌ مؤق

يعكــس الاتجــاه.

في المدى القصير:في المدى القصير:

- فتــح ممــرات إنســانية لتأمــن الغــذاء والــدواء وكبــح 
موجــات التضخــم المرتبطــة بالنــدرة.

- دعــم الزراعــة الموســمية بالبــذور والأســمدة وتأمــن 
مواســم الحصــاد.

- إدارة نقديــة صارمــة لتوجيــه الإيــرادات المحــدودة 
للصحــة والغــذاء فقــط.

- نافذة شــفافة للصرف لتقليص الفجوة مع الســوق 
الموازي وجذب حصائل الذهب الرســمية.

في المدى المتوسط:في المدى المتوسط:

اتفاقــات  عبــر  المــوازي  الاقتصــاد  تمــدد  إبطــاء   -
غيــر  والجبايــات  التهريــب  لوقــف  محلية/إقليميــة 

. لرســمية ا
الجــوار  مــع  الشــرعية  التجــارة  قنــوات  تنشــيط   -
)مصــر، تشــاد، جنــوب الســودان( لإعــادة شــرايين النقــد 

الأجنبــي.

الخلاصةالخلاصة

الســودان اليــوم أمــام معادلــة قاتلــة: اقتصــاد رســمي 
الدولــة  حســاب  علــى  يتمــدّد  مــوازٍ  واقتصــاد  ينهــار 
والمجتمــع. الذهــب، الــذي كان يفتــرض أن يكــون محــركًا 

ا لتمويــل الحــرب.
ً
للتنميــة، صــار شــريان

القاعــدة الصريحــة هــي: لا تعــافٍ دون وقــف الحــرب. 
اتٍ جزئيــة كفتــح الممــرات الإنســانية، دعــم  يمكــن لإجــراء
النزيــف،  بطــئ 

ُ
ت أن  الذهــب  تجــارة  وضبــط  الزراعــة، 

لكــن التحــول الحقيقــي يبــدأ فقــط عنــد إســكات المدافــع، 
وإعــادة بنــاء الدولــة، وتوجيــه المــوارد إلــى الإعمــار لا 

القتــال.
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ملخص

قــرار إيقــاف لينــا يعقــوب، مديــرة مكتــب قناتــي  قــرار إيقــاف لينــا يعقــوب، مديــرة مكتــب قناتــي يــرى الكاتــب أن  يــرى الكاتــب أن 
العربيــة والحــدث بالســودان، لــم يكــن مجــرد إجــراء إداري، بــل جــاء العربيــة والحــدث بالســودان، لــم يكــن مجــرد إجــراء إداري، بــل جــاء 
فــي ســياق صــراع سياســي ودبلوماســي معقــد، حيــث اســتخدمت فــي ســياق صــراع سياســي ودبلوماســي معقــد، حيــث اســتخدمت 
وزارة الإعــام بورتســودان ذريعــة »الأمــن القومــي« لتبريــر قــرار مليء وزارة الإعــام بورتســودان ذريعــة »الأمــن القومــي« لتبريــر قــرار مليء 

الشــخصي والتربــص. الشــخصي والتربــص.بالاســتهداف  بالاســتهداف 

الريــاض  بــن  التوتــر  أن  يوضــح 
وبورتسودان شكّل خلفية أساسية 
ســرية  لقــاءات  بعــد  للقــرار، خاصــة 
والخيبــة  قطــري،  بترتيــب  للبرهــان 
الــوزراء  رئيــس  زيــارة  رافقــت  التــي 
للســعودية، إلــى جانــب بيــان »الرباعيــة 
إقصــاء  علــى  شــدد  الــذي  الدوليــة« 
فــي تقاريــر  الريــاض رأت  الإســاميين. 
العربيــة والحــدث تأكيــداً لهيمنــة فلــول 
النظــام البائــد علــى القــرار فــي الســودان.

، إذ ســبق للســلطات الســودانية أن 
ً
يوضــح أن كثيــرون يــرون أن قــرار الإيقــاف لــن يصمــد طويــا

أوقفــت مكاتــب إعلاميــة ســعودية ثــم تراجعــت بضغــوط دبلوماســية. ومــن المرجــح أن تنتهــي أزمــة 
لينــا يعقــوب فــي إطــار تســويات خلــف الكواليــس، بينمــا يبقــى جوهــر القضيــة هــو ســعي الســلطة 

لإخضــاع الصحافــة وإقصــاء الأصــوات المســتقلة.

التقريــر  أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
حيــاة  عــن  القناتــان  بثتــه  الــذي 
ونشــاطه  الســجن،  داخــل  البشــير 
السياســي المتواصــل، كان بمثابــة القشــة 
فضــح  إذ  العلاقــة؛  ظهــر  قصمــت  التــي 
الداخــل  أمــام  وأحرجهــا  الســلطة  خــداع 
الســعودية  شــكوك  ز 

ّ
وعــز والخــارج، 

بشــأن عــودة الإســاميين، مــا جعــل لينــا 
يعقــوب »كبــش فــداء« لصــراع النفــوذ بــن 

والريــاض. بورتســودان 

 أبعد من إيقاف مديرة مكتب قناتي 
العربية والحدث بالسودان 

علاء الدين بشير 
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وجهات نظر

لينا يعقوب تدفع الثمن



للإعــام(  )طِيبــة  مؤسســة  نظمــت   2007 العــام  فــى 
ولمــدة  الإنســانية  الشــؤون  وزارة  مــع  بالتعــاون 
مــن الصحافيــن  لعــدد معتبــر  يومــن ورشــة تدريبيــة 
والصحافيــات )كنــت بينهــم(، بعنــوان )الإعــام والعمــل 
معهــد  اســتراحة  فــي  الورشــة  ســتضيفت 

ُ
أ الإنســاني(. 

منطقــة  أهرامــات  بــن  الكائنــة  الســودان  حضــارة 
البجراويــة الأثريــة بولايــة نهــر النيــل، حيــث كان مديــر 
المعهــد، البروفيســور جعفــر ميرغنــي مــن بــن أســاتذة 
عقدهــا  تزامــن  التــي  الورشــة  خــال  حاضرونــا  أجــاء 
بعــد  الإنســانية  الأولــى وتداعياتهــا  دارفــور  مــع حــرب 
أن صــارت القضيــة الأولــى بالنســبة للمنظمــات الدوليــة 
ووســائل الإعــام العالميــة، وتوصــف بأنهــا أســوأ أزمــة 
ــا للأمــن والســلم 

ً
إنســانية فــي العالــم وتمثــل تهديــدًا فائق

الدوليــن.
الورشــة  فــي  الأساســيين  المتحدثــن  بــن  مــن  كان 
ضابطــن برتبــة العميــد أحدهمــا مديــر إدارة المنظمــات 
ــا مديــر إدارة 

ً
فــي الاســتخبارات العســكرية، والثانــي أيض

ا باللبــاس  المنظمــات فــي جهــاز الأمــن والمخابــرات، جــاء
المدنــي. وخلصــا فــي حديثهمــا إلــى أن أغلــب المنظمــات 
الأزمــات  مناطــق  وفــي  الدولــة  داخــل  العاملــة  الدوليــة 
القانــون  بموجــب  لهــا  الممنــوح  التفويــض  تتجــاوز 
وإن  القومــي  للأمــن  وخطيــرًا  جديًــا  تهديــدًا  لتشــكل 
فــي  أن يكونــوا عناصــر  أفــراد فيهــا يمكــن  أو  بعضهــا 

معاديــة. شــبكات 
لبعضنــا  جــدًا  مســتفزة  تلــك  خلاصتهمــا  كانــت 
وبيننــا منخرطــن – وقتهــا - بقــوة فــي حملــة المناصــرة 
الفظيعــة  وجرائمهــا  الحــرب  لضحايــا  الحقوقيــة 
ــتُ أنــا ونهــض بعــدي عــدد 

ّ
المرتكبــة فــي دارفــور، فنهض

لحجــة  ورافضــن  ومترافعــن  محتجــن  الزمــاء  مــن 
لــم نســمع بــأن القــوى  الأمــن القومــي هــذه. وقلنــا إننــا 
توافقــت  البــاد  فــي  الأخــرى  والمؤسســات  المختلفــة 
تلويــن  فــي  تشــترك  ولــم  القومــي،  للأمــن  نظريــة  علــى 
وشــددنا  الألــوان،  مــن  غيرهــا  عــن  الحمــراء  خطوطــه 
علــى أن مفهــوم ونظريــة الأمــن القومــي هــو شــأن أكبــر 
وأخطــر مــن أن يتــرك للأمنيــن والعســكريين ليضعــوا 
مقــاس  علــى  فيفصلــوه  محدداتــه  ويرســموا  نظريتــه 
مؤسســاتهم النظاميــة أو علــى حــزب حاكــم أو تتضــاءل 
قماشــته لتصبــح علــى مقــاس فــرد حاكــم وهــو مــا كنــا 

ولســنوات. تطبيقيًــا  منــه  نعانــي  الصحافــة  فــي 
اللــه  طيــب  الجليــل،  العالــم  بعدنــا  الفرصــة  أخــذ   
ثــراه  البروفيســور الطيــب حــاج عطيــة، أســتاذ الإعــام 
الخرطــوم،  بجامعــة  الســلم  أبحــاث  معهــد  ومديــر 
باليابــان،  للســام  المتحــدة  الأمــم  جامعــة  ومستشــار 
تلــك  فــي  آخــرون حاضرونــا  أجــاء  أســاتذة  بــن  وكان 
)الغاضــب(  حديثنــا  مضمــون  بتقعيــد  وقــام  الورشــة 
ــا، وزاد عليــه مــن خبرتــه وتجاربــه 

ً
تقعيــدًا علميًــا رصين

ومــن نبرتــه القويــة مــا جعلــه محاضــرة منفــردة داخــل 
المحاضــرة، وخلــص إلــى أننــا بلــد مــأزوم ومنكــوب بفعــل 
ســلطته وبعــض أبنائــه، ونتــج عــن تلــك النكبــات مآســي 
جلدتنــا  أبنــاء  مــن  لملايــن  وتشــرد  ونــزوح  وفظاعــات 
عجــزت الســلطة أن تقــدم لهــم المــأوى والمــأكل والمشــرب 
الدوليــة  المنظمــات  فــي  النفــر  أولئــك  وجــاء  والملبــس، 
فــي بلدانهــم بدافــع الأخــوة  الهانئــة  وتركــوا حيواتهــم 
شــعبنا  مــن  المســتضعفين  إعانــة  أجــل  مــن  الانســانية 
الذيــن تســببت فــي مأســاتهم الســلطة وعجــزت عــن لملمــة 
آثــار مــا ارتكبــت يديهــا وأن هــذه المنظمــات تعمــل وفقــا 
للنظــم والقوانــن والضوابــط التــى حددتهــا لهــم الدولــة 
.وزاد: إذا كانــت هنــاك مخالفــات مــن منظمــات بعينهــا 
والتحقيــق  بالاســم  تســميتها  يمكــن  فيهــا   أفــراد  أو 
فــي المخالفــات وإيقــاف ومحاكمــة وطــرد مــن يثبــت فــي 
حقهــم قانونيــا ارتــكاب جرائــم أو مخالفــات تضــر بالبلــد 
،محــذرا مــن أن إطــاق الاتهامــات والــكلام علــى عواهنــه 
وبــدون ضبــط ســيغذى المنــاخ المعــادى اصــا للوجــود 
الانســاني الاجنبــي وســيضر بــكل ذلــك الجهــد الإنســاني 
فــي  جوعــا  يتضــورون  الذيــن  النــاس  يحتاجــه  الــذى 

النــزوح.  معســكرات 
خلال فترة الاستراحة إنفرد بي مدير إدارة المنظمات 
بالاســتخبارات العســكرية في فناء الاســتراحة الشاســع، 
وبــدت لهجتــه اعتذاريــة ومعاتبــة فــي الوقــت نفســه انــه 
مــا  لــم يقصــد  المحاضــرة  فــي  ذاك  بدلــوه  أدلــى  حينمــا 
فهمنــاه أو أن يتطابــق فــي مقاصــده مــع منظــور زميلــه 
مــن جهــاز الأمــن والمخابــرات ،مبينــا انــه قصــد فقــط أن 
العســكرية  العمليــات  مناطــق  فــي  الجيــش  متحــركات 
معلومــة  اى  تســرب  لان  عاليــة  بســرية  دائمــا  تحــاط 
عــن المتحــرك يمكــن أن تتســبب فــي خســائر فادحــة فــي 

الأرواح ثــم فــي المعــدات.
اســتدعيت تلــك القصــة بعــد ملابســات إيقــاف الزميلــة 
الصحافيــة المثابــرة، لينــا يعقــوب ،مديــرة مكتــب قناتــي 
العربيــة والحــدث بالســودان وســحب ترخيصهــا بقــرار 
والشــخصى  الرســمى   والتربــص  بالهــراء  ينضــح 
الثقافــة  وزارة  عــن  الحقائــق صــدر  عــن  بهــا ويتجافــى 
والإعــام فــي ســلطة الأمــر الواقــع ببورتســودان قبــل أيــام 
.تأسس القرار على ذات )الكليشيه( المحفوظ عن أنظمة 
ديباجتــه:  فــي  بذكــره  الرقابيــة  واجهزتهــا  الاســتبداد 
والمصلحــة  الوطنــي  الأمــن  تعريــض  لعــدم  )وضمانــا 
غيــر  معلومــات  تــداول  عــن  الناتجــة  للمخاطــر  العامــة 

 . دقيقــة ومضللــة( 

بين شاشتين بين شاشتين 

 بيــان الســلطة ممثــا فــي وزارة الإعــام ســاق حيثيــات 
القناتــن  تــم بثــه علــى شاشــة  لمــا  عديــدة مــن رصدهــم 
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الســعوديتين ولكــن فــي تقديــرى لا يمكــن فهــم منطلقــات 
قــرار الإيقــاف إلا مــن خــال عرضــه علــى شاشــة الوقائــع 
ذات الدلالة والتى تجرى ومنذ  فترة في قنوات العلاقة 

بــن الريــاض وبورتســودان.
حطــت  الماضــى  أغســطس  مــن  الثانــي  الاســبوع  فــى 
مطــار  فــي  القطــرى  الاميــرى  للطيــران  تتبــع  طائــرة 
بورتســودان وحملــت فــي جوفهــا قائــد الجيــش الفريــق 
اول عبــد الفتــاح البرهــان وطــارت بــه إلــى أوربــا ليلتقــي 
بولــس  بمســعد  السويســرية  زيــورخ  مدينــة  فــي  ســرا 
ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  مستشــارى  ،كبيــر 
لشــؤون إفريقيــا. اللقــاء تــم بترتيــب قطــرى كامــل حســب 
مــا كشــفته مجلــة )آفريــكا كونفيدنشــيال( البريطانيــة 
ديبلوماســية  حساســية  عــدم  البعــض  عــده  مــا  وهــو 
التنافــس  إزاء  بورتســودان  الجيــش وســلطة  قائــد  مــن 
والدوحــة  الريــاض  الثــاث  الخليجيــة  العواصــم  بــن 
وابوظبــي وســباقها مــن أجــل ترســيمها عواصــم عالميــة 
وســيط  عــن  تبحــث  وكأنهــا   ، الســام  لديبلوماســية 
جديــد بمقــاس رغباتهــا وطموحاتهــا فــي الوقــت الــذى 
تمســك فيــه الســعودية ملــف الوســاطة فــي الصــراع بــن 
الجيــش والدعــم الســريع واســتضافت بدايــات الصــراع 
وثيقــة  توقيــع  عــن  أســفرت  جــدة  مدينــة  فــي  جــولات 
مبدئيــة لوقــف إطــاق نــار . ورعــت الريــاض أيضــا إلــى 

فــي  الماضــى  العــام  جانــب واشــنطن مفاوضــات 
سويســرا لكــن الجيــش الســوداني امتنــع عــن 

المشــاركة فيهــا .
ســبتمبر  شــهر  وخــال  أيــام  وقبــل 
زيــارة  مــن  الــوزراء  رئيــس  عــاد  الجــارى 
الســعودية  العربيــة  للملكــة  جــدا  فاشــلة 
حتــى  المراقبــن  جميــع  بإتفــاق  وذلــك 
فــي  الواقــع  الأمــر  ســلطة  مناصــرى  مــن 

بورتســودان لــم يســتطع خلالهــا  تحقيــق 
الملــك  ولقــاء  الزيــارة  أهــداف  مــن  هــدف  اى 

الســعودى أو ولى عهده كما كان مخططا 
تلــك  مــدارة  الســلطة  وحاولــت  لذلــك 

التــى  الإعيــاء  حالــة  وراء  الخيبــة 
قيــل أنهــا أصابــت رئيس الوزراء 
بيــان  وقــال   . الزيــارة  أثنــاء 
الســودانية  الخارجيــة  وزارة 
الجانــب  مــع  الاتفــاق  تــم  انــه 
برمجــة  علــى  الســعودى 
جديــدة للزيــارة خلال الفترة 

المتابعــن  لكــن  القادمــة 
لــم يرصــدوا ذلــك  للأمــر 
فــي البيانــات الرســمية 

الســعودية!!.
وقبيــل زيــارة رئيــس 

أصــدرت  قليلــة  بأيــام  الريــاض  إلــى  الفاشــلة  الــوزراء 
والســعودية  مصــر  مــن  المكونــة  الدوليــة  الرباعيــة 
والإمارات والولايات المتحدة بيانا مهما بعد مشاورات 
مــن  بدعــوة  الأربعــة  البلــدان  خارجيــة  وزراء  أجراهــا 
واشــنطن، أعــاد الزخــم إلــى قضيــة الصــراع فــي الســودان 
الترتيبــات  تناقــش  فقــرات  علــى  واشــتمل  وتداعياتــه 
السياســية لمــا بعــد الحــرب حيــث أوصــى بعمليــة إنتقــال 
ســلمي لســلطة مدنيــة بــدون مشــاركة اطــراف الحــرب مــن 
العســكريين وشــدد في الوقت نفســه على رفض ســيطرة 
مــا وصفهــا ب)الجماعــات المتطرفــة العنيفــة التــى هــى 
جــزء مــن جماعــة الإخــوان المســلمين أو متحالفــة معهــا 
بشــكل واضــح، والتــى ادى نفوذهــا المزعــزع للاســتقرار 
إلــى تأجيــج العنــف وعــدم الاســتقرار فــي جميــع أنحــاء 

المنطقــة(.

 لفت نظر سعودى  لفت نظر سعودى 

المتشــددة  الفقــرة  هــذه  تبــدو  الأولــى  النظــرة  ولــدى 
فــي البيــان مــن وضــع ابوظبــي لكــن المعلومــات الرائجــة 
فــي  الســودانية  والسياســة  الصحافــة  مجالــس  فــي 
المتشــددة  الريــاض  أن  تقــول  والقاهــرة  بورتســودان 
المنطقــة  كل  فــي  المســلمين  الإخــوان  إزاء جماعــة  أيضــا 
العربيــة والإســامية وبالأخــص فــي خاصرتهــا علــى 
البحــر الاحمــر لفتــت نظــر البرهــان وبورتســودان 
اكثــر مــن مــرة لمــا يتــردد عــن النفــوذ المتزايــد 
لعناصــر مــن فلــول نظــام الرئيــس البشــير 
وإدارة  والمواقــف  السياســة  تشــكيل  فــي 
دفــة الأمــور فــي ســلطة بورتســودان وقيــل 
بعينهــا  اســماء  علــى  إعترضــت  أنهــا 
وزرائهــا  ومجلــس  الســلطة  هيــاكل  فــي 
الجديــد لكــن بورتســودان ظلــت تتجاهــل 

التنبيهــات.  تلــك 
وكان تأخيــر الريــاض قبــول ترشــيح 
الحــاج  دفــع  المخضــرم  الدبلوماســي 
للاســاميين  المنســوب  يوســف 
تأخيــر  ثــم  اولا  لديهــا  ســفيرا 
اعتمــاده  اوراق  اســتلام 
رسميا من الملك السعودى 
وولــى عهــده حتى يوليو 
مــن العــام الماضــى بعــد 
تجــاوز فتــرة التســعين 
يومــا المحــددة لقبــول 
المرشــح  اعتمــاد 
الأعــراف  حســب 
ســية  ما بلو لد ا
ذلــك  وتزامــن 
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التأريــخ مــع إنتقــال منبــر جــدة للانعقــاد فــي سويســرا 
بشــراكة مــع الولايــات المتحــدة ورفــض الجيــش الجلــوس 
الدبلوماســية  بلغــة  منهــا  ،إشــارة  فيــه  للتفــاوض 
مايــرام(  علــى  ليســت  بيننــا  الأمــور  )أن  لبورتســودان 
وللســفير ايضــا: )لا تتوقــع منــا الكثيــر( . وقــد أغضــب 
تأخيــر الاســتجابة الســعودية البرهــان شــخصيا الــذى 
أختــار دفــع اللــه لتلــك المحطــة المهمــة بحســب مطلعــن 
علــى الأمــور فــي أروقــة الســلطة ببورتســودان ليحــدث 
بــه خلخلــة فــي أســس الوســاطة التــى لا تناســب قيــادة 
الجيــش فــي بعــض اهــم نقاطهــا وهــى اعتبــاره )طرفــا( 
في الصراع على قدم المســاواة مع غريمه الدعم الســريع. 
وتوقع خبراء ديبلوماســيين وقتها أن الرياض وبعد 
ســتتعامل  اللــه   دفــع  الســفير  إعتمــاد  فــي  مماطلتهــا 
معــه علــي المســتويات الدنيــا مــن المســؤولين الســعوديين 
. وقــد تحقــق ذلــك فطــوال اكثــر مــن عــام منــذ إعتمــاده 
ســفيرا هنــاك لــم نقــرأ أو نشــاهد لقــاءات للديبلوماســي 
ســعوديين  أمــراء  أو  وزراء  مــع  المخضــرم  الســودانى 
ولــى  أو  الملــك  أو  الخارجيــة  وزيــر  مقابلــة  عــن  ناهيــك 
فــي التحضيــر الســيئ  العهــد وتجلــى ذلــك التخفيــض 
لزيــارة رئيــس الــوزراء كامــل إدريــس والتــى فشــلت بفشــل 
الســميك  الجــدار  اختــراق  فــي  اللــه  دفــع  الســفير  مهمــة 

الــذى وضعتــه الريــاض أمامــه.
إلــى  الســعودية  والرســائل  الإشــارات  وانعكســت 
بورتســودان فــي ســطور بيــان الرباعيــة الدوليــة خاصــة 
في فقرته التى ترفض بوضوح نفوذ الإخوان المسلمين 
بإعتبــاره مزعزعــا للاســتقرار بالمنطقــة وهــو الامــر الــذي 
عــده كثيــرون )تزحزحــا( فــي موقــف الريــاض  ليقتــرب 
من موقف حليفتها الأوثق ابوظبي المؤيد لقوات الدعم 
النشــأة  حديثــة  التنفيذيــة  المدنيــة  وســلطتها  الســريع 

وغيــر المعتــرف بســلطة الأمــر الواقــع فــي بورتســودان.
واشــاراتها  نظرهــا  لفــت  الريــاض  ــت 

َ
ضمّن

الدبلوماســية الســابقة إلــى بورتســودان رســالة معلنــة 
وصريحــة وقويــة فــي مــن بيــان الرباعيــة إلــى البرهــان 
هــا ســندها 

َ
وســلطته فــي بورتســودان مؤادهــا أن محْض

السياســي والدبلوماســي وحتــى الاقتصــادى واعتبــار 
بورتســودان الممثــل الشــرعى لكيــان الدولــة الســودانية 
مــدارات الإســاميين  ،مرهــون بالابتعــاد عــن  القانونــي 
وإقصائهــم عــن مواطــن التأثيــر علــى توجهــات الســلطة 

بورتســودان. فــي  الأمــور  ومجريــات 
الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  الجيــش،  قائــد  رد  لكــن 
مــن  وغاضبــا  ســريعا  جــاء  ذلــك  كل  علــى  البرهــان 
العاصمــة القطريــة الدوحــة التــى كان بهــا لحضــور القمة 
الإســامية والعربيــة الطارئــة. أعلــن فيــه رفضــه لبيــان 
الرباعيــة الدوليــة ووجــه رســالة بــدا واضحــا جــدا انــه 
يقصــد بهــا الســعودية: )لــن نرهــن ســيادتنا لاى دولــة 

بهــا(!.  علاقتنــا  كانــت  مهمــا 

 تقرير كاشف  تقرير كاشف 

ثمــة خيــط ناظــم يربــط بــن تلــك الوقائــع وقــرار وزارة 
مكتــب  مديــرة  إيقــاف  بورتســودان  ســلطة  فــي  الإعــام 
قناتــي العربيــة والحــدث الســعوديتين بالســودان، لينــا 
يعقوب ،فقد بثت القناتين تقريرا كشفت فيه أن الرئيس 
المخلــوع عمــر البشــير وبعــض قيــادات نظامــه يعيشــون 
حيــاة طبيعيــة تتوفــر فيهــا كل ســبل الراحــة ويمــارس 
فيهــا البشــير نشــاطا أقــرب الــى نشــاطه إبــان حكمــه لا 
يتســق مــع وضعيــة شــخص ســجين بتهــم جنائيــة حيــث 
يجــرى اتصالاتــه ويســتقبل منســوبي نظامــه وقيــادات 
ســابقة فــي الجيــش ،ووصــل نشــاطه حــد الاتصــال بقائــد 
قــوات الدعــم الســريع وقيادتــه مســاعى للتوســط بينــه و 

قيــادة الجيــش لنــزع فتيــل الصــراع الدائــر بينهمــا. 
عــزز تقريــر القناتــن قناعــة الريــاض بــأن الإســاميين 
احكمــوا  وانهــم  الســودان  فــي  الأمــور  دفــة  يديــرون 
نفوذهم على توجهات الســلطة بعد الانقلاب العســكرى 
الــذى أطــاح الحكومــة الانتقاليــة التــى جــاءت بعــد ثــورة 
شــعبية عارمــة اســقطت حكمهــم الــذى دام ثلاثــن عامــا .

بصــورة  مقاطعــه  انتشــرت  والــذى  المبثــوث  التقريــر 
واســعة واثــار جــدلا كبيــرا بــن الســودانيين وخارجهــم 
مــن  ا  جــزء ،كان  المنطقــة  دول  عواصــم  نظــر  ولفــت 
فــي  عِــدت 

ُ
أ التــى  العمــل  وخطــة  التحريريــة  السياســة 

فــي  مكتبهــم  تكليــف  وتــم  بالريــاض  القناتــن  رئاســة 
بهــذا  إمتــداد لاهتمامهــا  بورتســودان بتنفيذهــا وهــو 
الشــأن منــذ بثهــا حلقــات )الأســرار الكبــرى( عقــب ســقوط 
والصــورة  بالصــوت  خلالهــا  وكشــفت  الإنقــاذ  نظــام 
كواليــس الاجتماعــات المغلقــة للحــزب الحاكــم فــي عهــد 
النظــام البائــد واحاديــث الرئيــس المخلــوع وقــادة نظامــه 
هــذا  ويعكــس   . الصريحــة  الإخوانيــة  توجهاتهــم  عــن 
الاهتمــام إنشــغالات الأجهــزة الســعودية وقــادة الحكــم 
الــذى  الإســاميين  نظــام  عــودة  مــن  وتوجســهم  فيهــا 
التخطيــط  فــي  بالمنطقــة  أخــرى  دول  مــع  دورا  لعبــوا 

بــه.  للإطاحــة 
إختبــأ  بورتســودان  ســلطة  فــي  الإعــام  وزارة  قــرار   
وراء حيثيــات عديــدة لكــن بنظــر المراقبــن كان التقريــر 
عــن حيــاة الرئيــس المخلــوع هــو الدافــع وراء قــرار ايقــاف 
الأستاذة لينا يعقوب و كان شخصها ايضا في المقابل 
ســتارا أخفــت ورائــه الســلطة امتعاضهــا مــن السياســة 
التحريريــة للقناتــن ومــن راســمى التوجهــات المتشــددة 
بورتســودان  فــي ســلطة  الاســاميين  إزاء  الريــاض  فــي 
وإرســال رســالة إليهــم تــم إنزالهــا كعقوبــة علــى مديــرة 
مكتــب القناتــن بالســودان. وقــرار الإيقــاف هــو تتويــج 
لسلســلة مــن التربــص مــن قبــل الســلطات بلينــا يعقــوب 
منــذ فتــرة بلــغ فــي بعــض فصولهــا حــد اقتحــام مكاتــب 
القناتــن فــي الخرطــوم إبــان المقاومــة الشــعبية الباســلة 
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انــدلاع الحــرب حيــث قامــت  للانقــاب العســكرى قبيــل 
طاقــم  مــن  أفــراد  و  هــى  بضربهــا  النظاميــة  الاجهــزة 

المكتــب وإتــاف بعــض معــدات العمــل .  
كشــف  أداهــا  التــى  الرســائل  وضمــن  أيضــا  التقريــر 
خــداع نظــام العدالــة واجهــزة إنفــاذ القانــون وتواطؤهــا 
بقــوة  ويلفــت  المخلــوع  والنظــام  الانقــاب  ســلطة  مــع 
نظــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــى تلاحــق الرئيــس 
البشــير وإثنــن مــن كبــار مســاعديه منــذ ســنوات وكانــت 
تلــك الملاحقــة احــد الاســباب الرئيســية التــى قــادت لحالــة 
الــى  ذلــك  تفاعــات  وادت  للنظــام  والعزلــة  الانســداد 

 . اســقاطه 
وكانــت ســلطة بورتســودان قــد أعلنــت فــي ديســمبر 
الماضى خلال زيارة النائب العام السابق الفاتح طيفور 
ووفــد مــن مكتبــه للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بلاهــاى 
ولقائهــم المدعــى العــام فيهــا ،كريــم خــان، التــزام الســلطة 
وأعربــت  العقــاب،  مــن  الإفــات  بمنــع  بورتســودان  فــي 
عــن تطلعهــا لتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع المحكمــة لتنفيــذ 
مبــدأ )التكامليــة(.  وهــو مبــدأ فــي نظــام رومــا يســمح 
بمحاكمــة المتهمــن مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة داخــل 
البــاد رغــم عــدم أهليــة الســودان لتنفيــذ هــذا المبــدأ مــن 

حيــث بنيــة مؤسســات العدالــة وإنقــاذ القانــون فيــه.
وكمــا يؤكــد التقريــر  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن 
نظــام الانقــاب يتســتر علــى مطلوبــن للعدالــة الدوليــة 
التــى  والســردية  التقاريــر  نفســه  الوقــت  فــي  ذلــك  يعــزز 
تتهــم فلــول النظــام البائــد باشــعال الحــرب عنــد المحكمــة 
الدوليــة  والــدول الداعمــة لهــا وعنــد المراقبــن الدوليــن 
ويثبــت عمليــا مقولاتهــم عــن خطــورة الفاريــن مــن العدالــة 
الدوليــة علــى الأمــن والســلم الدوليــن فــي مســعاهم لإبقــاء 
أنفسهم بمأمن من أن تطالهم يد العدالة الدولية اللاحقة 
أمامهــا  الموضوعــة  والمعيقــات  الضغــوط  كل  رغــم  التــى 
الأخلاقيــة  بســطوتها  اســتطاعت  الامريكيــة  الادارة  مــن 
بنيامــن  الإســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس  مضجــع  قــض 
لاحــق مــن قبلهــا لارتكابــه جرائــم حــرب فــي 

ُ
نتنياهــو الم

غــزة واضطرتــه قبــل ايــام إلــى تغييــر مســار رحلتــه إلــى 
وتجنــب  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات 
المجــال الجــوى لبلــدان أوربيــة خشــية الاعتقــال وزيــادة 
زمــن رحلتــه إلــى مدينــة نيويــورك كمــا كشــف ذلــك تقريــر 
بصحيفــة نيويــورك تايمــز الجمعــة الماضيــة، ثــم جعلتــه 
يواجــه العزلــة الدوليــة ويخاطــب قاعــة شــبه فارغــة بعــد 

انســحاب أغلــب الوفــود حينمــا صعــد لإلقــاء خطابــه .
وقبــل كل ذلــك يكشــف تقريــر قناتــي العربيــة والحــدث  
للســودانيين الذين ثاروا ضد البشــير ونظامه أن ســلطة 
بورتســودان عطلــت مبدئــا قانونيــا راســخا يقــول: )انــه 
وهــى  ــرى 

ُ
ت أن  ينبغــى  بــل  العدالــة  تطبــق  أن  يكفــى  لا 

تطبــق( وذلــك مــن أجــل ترســيخ ثقافــة حكــم القانــون فــي 
للنظــام  الكثــر  إبــراء جــراح الضحايــا  ثــم  اولا  المجتمــع 

المخلــوع وقادتــه الذيــن كان وجودهــم خلــف القضبــان 
رغــم المحاكمــات العقيمــة يعطــى شــيئا مــن مبــدأ رؤيــة 
حيثيــات  فــي  جــاء  وللمفارقــة  تطبــق.  وهــى  العدالــة 
القــرار حــول هــذه النقطــة: )التشــكيك فــي مواقــف قيــادات 
ومؤسســات الحكــم الحالــي وخلــق هــوة عــدم ثقــة بينهــم 

والشــعب( .

 سطحية الحيثيات  سطحية الحيثيات 

تقاريرهــا  أحــد  فــي  أوردت  القنــاة  أن  القــرار  ذكــر 
الحقيقــة  الجيــش لاســلحة كيميائيــة بينمــا  اســتخدام 
أن تقريــر القنــاة نســب الأمــر إلــى تقاريــر أمريكيــة وهــو 
عالمــى  لجمهــور  تبــث  قنــاة  فــي  تجاهلــه  يمكــن  لا  امــر 
خاصــة بعدمــا صــدر الاتهــام باســتخدامها مــن الادارة 
أن  ،كمــا  عقوبــات  ذلــك  بموجــب  وفرضــت  الامريكيــة 
كان  الــذى  والــش  ،ديــكلان  تايمــز  نيويــورك  صحفــى 
التــى  الكيمائيــة  الأســلحة  عــن  تقريــرا  نشــر  مــن  اول 
اســتخدمها الجيــش ،دخــل الســودان بتأشــيرة رســمية 
وتجــول فــي مســرح العمليــات العســكرية الواســع برفقــة 

. وحمايتــه  الجيــش 
لينــا  للأســتاذة  المذكــورة  المخالفــات  ضمــن  ومــن 
بالمســيرات  بورتســودان  مطــار  قصــف  ذكرهــا  يعقــوب 
دون إســناد ذلــك بمصــدر رســمى . وهــذه حيثيــة غريبــة 
بــه  ســمع  جــدا  ســاطع  حــدث  القصــف  فواقعــة  جــدا 
وشــاهده كل المتواجديــن بمحيطــه أن لــم نقــل كل ســكان 
التحويــر ولا  أو  للنفــى  قابــل  غيــر  المدينــة وهــو حــدث 
يحتــاج لإثبــات الجهــات الرســمية كمــا لا يحتــاج لتأكيــد 
بالناطــق  الاحــرى  كان  ذلــك  مــع  ولكــن  منهــا  واثبــات 
الرســمى باســم الجيــش )الــذى لا ينطــق( إخــراج بيــان 
. يضطــر الصحافيــن  بالقصــف بعــد وقوعــه مباشــرة 
نسب معلوماتهم إلى مصادر لشح المعلومات الرسمية 
أو لخشــية المســؤولين تحمــل عواقــب إدلائهــم بهــا كمــا 
عبــروا مــرارا عــن شــكواهم مــن ذلــك .وفــى الوقــت نفســه 
ســحبت الحكومــة وظيفــة الناطــق الرســمي مــن الوزيــر 
الاعيســر ربمــا لعــدم ثقتهــا فيــه بســبب ظهــوره الكثيــف 
فكيــف   . السوشــيال ميديــا  الاعــام وعلــى  فــي وســائل 
تعمــل الصحافــة ووســائل الإعــام الاخــرى فــي مثــل هــذه 

المعتمــة. البيئــة 
اعتبــر قــرار الإيقــاف بــث القنــاة تقريــر قالــت فيــه أن 
فــي  واكــد  الرباعيــة   ببيــان  رحــب  الســوداني  الشــعب 
الوقــت نفســه رفــض الشــعب لــه . قــد تكــون القنــاة قالــت 
ذلــك بعــد  اســتطلاعها عــدد مــن المواطنــن وأكــدوا لهــا 
ترحيبهــم بالبيــان وهــو امــر وارد جــدا وليــس مســتغرب 
لان كل الســودانيين وبالأخــص الذيــن يعيشــون داخــل 
الحــرب  إيقــاف  مــن  اعــز  أمنيــة  لهــم  ليــس  الســودان  
وبأســرع مــا يمكــن وبخــاف ذلــك هــو شــعور وحــدس 
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شــئ  كل  قبــل  فهــم  أيضــا  الصحافيــن  عنــد  طبيعــى 
. البــاد  داخــل  يعيشــون  ســودانيين  مواطنــن 

وحتــى لــو اعتبرنــا تقريــر القنــاة ذاك تنفيــذا صريحــا 
لاجنــدة ســعودية باعتبارهــا إحــدى دول الرباعيــة فــإن 
ذلــك لا يعــد ضربــا مــن خيانــة الاوطــان وليــس فيــه مــا 
اتخــاذه مبــررا لإيقــاف  القومــي ولا يمكــن   الأمــن  يهــدد 
مســالة  النقطــة  هــذه  تبقــى  إذ  القناتــن  مكتــب  مديــرة 
نســبية تخضــع لتقديــرات الصحفــى وحساســيته المهنيــة 
قياســا  تجريــا  لــم  الإعــام  ووزارة  الســلطة  وأن  خاصــة 
الســوداني رفــض  الشــعب  أن  العــام يثبــت  للــراى  علميــا 
مــا  اذا  صحافــة  الصحافــة  تصبــح  ولــن  الرباعيــة  بيــان 
تبنت ســردية الســلطة دون تدقيق حتى بالنســبة للحرب 
نفســها كونهــا حــرب كرامــة أو خلافــه ومضــت معصوبــة 
العينــن فــي الترويــج لذلــك ..  للصحافــة والاعــام رؤيتهــا 
المســتقلة لما يجرى بناءً على تحليلهم ورؤيتهم للوقائع 
علــى الأرض واســتنادًا إلــى تكليفهــم المهنــى والاخلاقــى 

كنــواب عــن الشــعب فــي حمــل الحقيقــة إليــه.
تــدور هــذه الأيــام فــي مجتمــع الصحافــة والسياســة 
بامريــكا مناقشــة واســعة وعميقــة علــى خلفيــة لائحــة 
جديــدة أصدرهــا وزيــر الحــرب )المســمي الجديــد لــوزارة 
البنتاغــون  أخبــار  لتغطيــة  هيغســيث  ،بيــت  الدفــاع( 
تمنــع الصحافيــن مــن نشــر أخبــار الــوزارة دون أخذهــا 
عــن مصــدر رســمى وذلــك بحجــة تهديــد الأمــن القومــي . 
وخيــرت اللائحــة الجديــدة الصحافيــن بــن قبولهــا أو 
منعهــم مــن التغطيــة )ســحب تراخيصهــم( . وجــد القــرار 
القــرار الدســتور الأمريكــي  ا واســعًا لمخالفــة 

ً
اســتهجان

مــن  هــو  بالــذات  الجيــش  أن  تقديرهــم  فــي  ثــم لان  اولا 
أخطــر المؤسســات التــى ينبغــى إبقــاء رقابــة الصحافــة 
والــراى العــام مســلطين عليــه . واذا كانــت هــذه الرقابــة 
علــى الجيــش مهمــة فــي دولــة مؤسســات مثــل أمريــكا 
فهــى فــي بلدنــا المنكــوب بســيطرة العســكر اكثــر أهميــة 

والحاحــا وتمثــل قضيــة حيــاة أو مــوت لشــعبها. 
العربيــة  قناتــي  مكتــب  مديــر  إيقــاف  قــرار  إحتشــد   
وزيــر  يــدرى  اولــم  للقانــون(  )وفقــا  بعبــارة  والحــدث 
الاعــام حامــل الجــواز البريطانــي والقــادم مــن مجتمــع 
الصحافــة والاعــام فــي بريطانيــا  والــذى أصــدر القــرار 
انــه لا عبــرة بقانــون يقيــد حقــا دســتوريا اصيــا مهمــا 
ادّعــى ذلــك القانــون وان مــن أوجــب واجبــات الصحافــة 

الحقــوق؟!.  التــى تصــادر  القوانــن  مقاومــة  
قرار إيقاف مدير مكتب قناتي العربية والحدث حمل 
الاعيســر  الإعــام خالــد  مــن وزيــر  ذاتيــة  ايضــا بصمــة 
الذى يريد بســط ســيطرته على الصحافة والصحافيين 
التــى  الجوقــة  ضمــن  ليصبحــوا  لنفــوذه  وإخضاعهــم 
للحــكام  المطلــق  ولائــه  إثبــات  ثــم  ومــن  للســلطة  تطبــل 
العســكريين ومــن المؤســف ايضــا أن بعــض الصحافيــن 
مدفوعــن بالغيــرة وســخائم النفــوس مثلــوا قــوة الدفــع 

وراء اصــدار القــرار الظالــم .

 عودة إلى التأريخ  عودة إلى التأريخ 

والحــدث  العربيــة  قناتــي  إيقــاف مديــر مكتــب  يعيــد 
والتشــدد البــادى فيــه مــن الســلطة إلــى الأذهــان القــرار 
الذى اصدره قبل سنوات مدير جهاز الأمن والمخابرات، 
فــي  الجزيــرة  قنــاة  قــوش بإيقــاف مديــر مكتــب  صــاح 
الســودان وقتهــا، إســام صالــح فــي ملابســات الصــراع 
وخــروج  الاســاميين  بــن  المفاصلــة  عقــب  العنيــف 
.وقــد  الســلطة  مــن  الترابــي  حســن  الراحــل  زعيمهــم 
كانــت الحيثيــات أيضــا قريبــة مــن حيثيــات إيقــاف لينــا 
يعقــوب مــن حيــث الاســتهداف الشــخصى ،فقــد إشــترط 
صــاح قــوش علــى رئاســة القنــاة لإعــادة مزاولــة المكتــب 
صالــح  إســام  مديــره  إســتبدال  الســودان  مــن  لأعمالــه 
وبالفعــل اســتجابت القنــاة بعــد فتــرة وجيــزة وعينــت 
المديــر الحالــى للمكتــب ،المســلمي الكباشــي . لكــن رغــم 
تشــابه الحيثيــات إلا أن الملابســات والظــروف مختلفــة 
بــن القراريــن فالســعودية ليســت قطــر .. كانــت الدوحــة 
ولا تــزال علــى صلــة حميمــة بالإســاميين الســودانيين 
وكانــت منخرطــة وقتهــا فــي مبــادرة للصلــح بــن طرفــى 
الصراع كما أن النظام أيضا خرج قويا من ذلك الصراع 
وكســب بإبعــاده الترابــي مســاحات عنــد المجتمــع الدولى 
بينمــا ســلطة بورتســودان الحاليــة ليســت لهــا مقومــات 

نظــام البشــير فــي ذلــك الوقــت .
 لذلك في تقديرى قرار إيقاف لينا يعقوب لن يســتمر 
طويــا بالقيــاس إلــى تجــارب ســابقة ،فقــد اوقــف جهــاز 
الأمــن والمخابــرات قبــل ســنوات بصــورة متعســفة مديــر 
،الزميــل  بالســودان  الاوســط(  )الشــرق  مكتــب صحيفــة 
أحمــد يونــس ولكــن تدخــات الســفير الســعودى إعادتــه 
للعمــل دون إمــاء أي شــروط عليــه . وفــى مــارس الماضــى 
الســعودية  الشــرق  قنــاة  مكتــب  نفســه  الاعيســر  اوقــف 
بالســودان عــن العمــل ولكنــه عــدّل عــن قــراره خــال ايــام 

بعــد تدخــات فوقيــة.
اوفــد  البرهــان  أن  الصحافــة  مجالــس  فــي  يتــردد 
وقــد  الريــاض  الــى  الديــن  عــاء  امــن،  المقــدم  مستشــاره 
الأجهــزة  مــع  بحثهــا  التــى  الأجنــدة  ضمــن  يكــون 
الســعودية إصــاح مســألة مديــرة مكتــب قناتــي العربيــة 
أمــوره  ترتيــب  إلــى  دائمــا  يميــل  فالرجــل  والحــدث، 
الحساســة خلــف الكواليــس بعيــدا عــن تخريــب حلفائــه 
الســابق  مكتبــه  مديــر  ســرا  اوفــد  ،فقــد  الإســاميين 
ومستشاره للمهام الخاصة ،الفريق الصادق إسماعيل 
إلــى تــل أبيــب فــي مايــو الماضــى بعــد أن كثــرت الشــكوى 
مــن الوجــود الإيرانــي المؤثــر علــى الســواحل الســودانية 
وتســليح طهــران للجيــش الســوداني حســبما تســرب فــي 

الوقــت. ذلــك  فــي  الإســرائيلية  الصحافــة 
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فرضيــة  مــن  ســنهوري  علــي  حســن  كتبهــا  التــي  الورقــة  فرضيــة تنطلــق  مــن  ســنهوري  علــي  حســن  كتبهــا  التــي  الورقــة  تنطلــق 
أساسية هي أن الزراعة في السودان كانت على الدوام شريان الحياة أساسية هي أن الزراعة في السودان كانت على الدوام شريان الحياة 
للسكان، لكنها في الوقت نفسه تحولت إلى أحد أهم أسباب الصراع. للسكان، لكنها في الوقت نفسه تحولت إلى أحد أهم أسباب الصراع. 
السياســات الزراعيــة المنحــازة للمشــاريع الكبــرى الموجهــة للتصديــر السياســات الزراعيــة المنحــازة للمشــاريع الكبــرى الموجهــة للتصديــر 
المجتمعــات  تهميــش  فــي  أســهمت  المحليــة،  الزراعــة  حســاب  المجتمعــات علــى  تهميــش  فــي  أســهمت  المحليــة،  الزراعــة  حســاب  علــى 
الريفيــة وإشــعال جــذوة التمــردات المســلحة، لتصبــح الزراعــة  علــى الريفيــة وإشــعال جــذوة التمــردات المســلحة، لتصبــح الزراعــة  علــى 

تناقضهــا  ســببًا فــي الحــرب وبابًــا لإمــكان الســام.تناقضهــا  ســببًا فــي الحــرب وبابًــا لإمــكان الســام.

القطــاع الزراعــــــيالقطــاع الزراعــــــي

يشير الكاتب إلى أن القطاع الزراعي، 
الــذي يعتمــد عليــه غالبيــة الســودانيين 
خاصــة فــي المناطــق المهمشــة والمتأثــرة 
معــدلات  أعلــى  مــن  يعانــي  بالنزاعــات، 
التوجهــات  مــن  عقــود  بســبب  الفقــر، 
التنمويــة الخاطئــة. فبــدلًا مــن دعــم صغــار 
المزارعــن، انصــب الاهتمــام علــى المشــاريع 
مــا  وهــو  للتصديــر،  الموجهــة  الضخمــة 
عمّــق الفــوارق وأدى إلــى مظالــم تاريخيــة 
وكردفــان  دارفــور  فــي  الحــروب  غــذت 

الأزرق. والنيــل 

 يوضــح الكاتــب أن المصالــح الأجنبيــة لعبــت دورًا محوريًــا فــي رســم مســار الزراعــة الســودانية، مــن 
الاســتعمار البريطانــي الــذي صــاغ الاســتراتيجية الأولــى لخدمــة صناعــة النســيج، إلــى المؤسســات 
المالية الدولية التي فرضت بعد الاستقلال نهج »الميزة النسبية« والاعتماد على محاصيل التصدير. 
بذلــك تحولــت الأراضــي الخصبــة إلــى »حقــل لأحــام الآخريــن«، بينمــا ظــل الأمــن الغذائــي للســودانيين 

خــارج أولويــات التخطيــط الزراعــي.

يرى أن  »متلازمة مشروع الجزيرة«، 
ــل 

ّ
الخلــل، حيــث مث لهــذا  هــي تجســيد 

المرويــة  للزراعــة  نموذجًــا  المشــروع 
وإنتــاج القطــن للتصديــر، وأصبــح مرجعًــا 
لتخطيــط التنميــة الزراعيــة لعقــود. النتيجة 
التقليديــة  المطريــة  الزراعــة  إهمــال  كانــت 
ســبل  فــي  الملايــن  عليهــا  يعتمــد  التــي 
عيشــهم، وحتــى عندمــا وجــدت اســتثمارات، 
فقــد توجهــت إلــى المشــاريع الآليــة الكبيــرة 
البســطاء  المزارعــن  مــن ضعــف  زادت  التــي 

أراضيهــم. وأفقدتهــم 
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تقديمتقديم

الأخ  كتبهــا  ورقــة  هــذه 
فريــق  منســق  ســنهوري،  علــي  حســن  الباشــمهندس 
عمــل التحــول الزراعــي فــي مكتــب رئيــس الــوزراء د. عبــد 
اللــه حمــدوك، وذلــك بعــد جهــد متواصــل مــع نخبــة مــن 

الزراعــي. القطــاع  فــي  والممارســن  الخبــراء 
لمشــروع  عالميًــا  مستشــارًا  الفتــرة  تلــك  فــي  كنــتُ 
التحــول الزراعــي، واطلعــت عــن قــرب علــى النقاشــات 
والتصــورات التــي كانــت حجــر الأســاس لهــذه الورقــة. 
توقــف  حمــدوك.  الدكتــور  مــع  شــأنها  فــي  وتناقشــت 
أكتوبــر 2021. غيــر أن  انقــاب  25  الفريــق بعــد  عمــل 
عيــدت كتابــة الورقــة 

ُ
عملنــا الفكــري لــم يتوقــف؛ فقــد أ

بعــد  مــا  لمرحلــة  تصــورًا  لتشــمل  الحــرب،  أتــون  فــي 
القطــاع  إعمــار  لإعــادة  العاجلــة  والخطــوات  الحــرب، 

الدائــم. للســام  محــركًا  ليكــون  الزراعــي 
وآجلــة  عاجلــة  تصــورات  الورقــة  هــذه  ســتعقب 
وأدوات للنهــوض بالقطــاع الزراعــي )مجتمعيــة حقليــة 

طبيعيــة(. ومــوارد  ومائيــة  وحيوانيــة 

لقــد أدت الأزمــة الإنســانية المدمــرة التــي نجمــت عــن 
القطــاع  تضــرر  إلــى  الســودان،  فــي  المســتمر  الصــراع 
الــذي يمثــل  القطــاع،  هــذا  يُعــد  الزراعــي بشــكل كبيــر. 
الســكان،  لغالبيــة  العيــش  لســبل  الرئيســي  المصــدر 
ضحيــة مأســاوية أخــرى للعنــف. ومــع ذلــك، فــإن هــذا 
حيــث  تعقيــدًا،  وأكثــر  أعمــق  حقيقــة  يبســط  التصــور 
عقــود  مــدى  علــى  كان  الســودانية  الزراعــة  هيــكل  أن 
فقــد  الحــرب.  غــذت  التــي  للمظالــم  الرئيســي  المحــرك 
المنهجــي  التهميــش  إلــى  الرســمية  السياســات  أدت 
لمشــاريع  الأولويــة  وإعطــاء  الريفيــة،  للمجتمعــات 
التصديــر الكبــرى علــى حســاب الاحتياجــات المحليــة. 
وقــد أدى هــذا النهــج إلــى خلــق عــدم مســاواة متجــذرة 
أدت مباشــرة إلــى التمــرد المســلح. ولكــن، تحمــل هــذه 
قــوي؛  حــل  بــذور  طياتهــا  فــي  المأســاوية  المفارقــة 
فالقطــاع نفســه الــذي كان ســببًا جذريًــا للصــراع يمتلــك 

دائــم. ســام  لبنــاء  الإمكانــات  أعمــق  الآن 
المفارقــة المأســاوية: شــريان الحيــاة فــي الســودان كان 

محــركًا للحــرب 
عــد الزراعــة حجــر الزاويــة فــي الحيــاة فــي الســودان، 

ُ
ت

الســكان،  الغالبيــة العظمــى مــن  حيــث يعتمــد عليهــا 
بالصراعــات،  والمتأثــرة  الريفيــة  المناطــق  فــي  خاصــة 
وتربيــة  المحاصيــل  زراعــة  خــال  مــن  بقائهــم  فــي 
الرغــم  وعلــى  الطبيعيــة.  المــوارد  واســتغلال  الماشــية 
مــن ذلــك، وبشــكل لافــت، تعانــي الأســر العاملــة فــي هــذا 
القطــاع مــن أعلــى معــدلات الفقــر، ممــا يجعــل صحــة 

القطــاع الزراعــي أمــرًا حيويًــا لرفاهيــة الأمــة. علــى مــدار 
منهجــي  بشــكل  الزراعيــة  السياســات  لــت 

ّ
فض عقــود، 

المشــاريع واســعة النطــاق الموجهــة للتصديــر، وأهملــت 
إلــى  النهــج  هــذا  أدى  المنتجــن.  صغــار  احتياجــات 
تهميــش واســع النطــاق لمناطــق بأكملهــا، مولــدًا مظالــم 
عميقــة أســهمت بشــكل مباشــر فــي انــدلاع التمــردات 
وكردفــان  دارفــور  فــي  الأهليــة  والحــروب  المســلحة 
والنيــل الأزرق. وهكــذا، تحــول شــريان الحيــاة للشــعب 

إلــى محــرك للانقســام.

متلازمة مشروع الجزيرة  متلازمة مشروع الجزيرة  

الجزيــرة  مشــروع  نمــوذج  هيمــن  الاســتقلال،  منــذ 
ــل هــذا النمــوذج 

ّ
علــى الفكــر الزراعــي فــي الســودان، تمث

وقــد  للتصديــر.  القطــن  وإنتــاج  المرويــة  الزراعــة  فــي 
النهــج  هــذا  المتعاقبــة  والنخــب  الحكومــات  ــت 

ّ
تبن

مشــروعات  )مثــل  الزراعيــة  للتنميــة  تخطيطهــا  فــي 
التــي  »المتلازمــة«،  لهــذه  الجديــدة(.  وحلفــا  الرهــد 
يمكــن تســميتها »متلازمــة مشــروع الجزيــرة«، عواقــب 
وخيمــة، أبرزهــا الإهمــال المنهجــي ونقــص الاســتثمار 
فــي الزراعــة التقليديــة المطريــة. ورغــم أن هــذه الزراعــة 
الأكثــر  الفئــات  عيــش  لســبل  الأساســي  المصــدر  تمثــل 
فقــرًا فــي البــاد، إلا أنهــا لــم تحصــل إلا علــى جزء ضئيل 
مــن الاســتثمار العــام. وحتــى عندمــا تحققــت تنميــة فــي 
مناطــق الزراعــة المطريــة، تركــزت علــى المشــاريع الآليــة 
التقليديــن،  المزارعــن  أراضــي  حســاب  علــى  الكبيــرة 

مــن ضعفهــم الاقتصــادي. زاد  ممــا 
المصالــح  شــكلت  كيــف  آخــر:  شــخص  أحــام  حقــل 

الســودان فــي  الزراعــة  الأجنبيــة 
للســودان  الزراعيــة  الاســتراتيجية  ركــزت  مــا  نــادراً 
علــى تحقيــق المنفعــة الأساســية للفئــات الأكثــر ضعفــا، 
أو علــى بلــوغ الأهــداف الوطنيــة للتنميــة الشــاملة. بــل 
قــوى  أجنــدات  بفعــل  تاريخيــا  تشــكلت  العكــس،  علــى 
خارجية، مما حوّل أراضيها الخصبة إلى حقل لأحلام 
الاســتراتيجية  وضــع  مــن  هــو  فالمســتعمر  الآخريــن. 
القطــن  اســتخلاص  الرئيســي  هدفــه  وكان  الأوليــة، 
الاســتقلال،  بعــد  أنــه  بــه.  الخاصــة  النســيج  لمصانــع 
الدولــي  البنــك  مثــل  دوليــة  ماليــة  مؤسســات  دفعــت 
التركيــز علــى  إلــى  الســودان  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
محاصيــل التصديــر. جــاء ذلــك بموجــب مبــدأ »الميــزة 
النســبية«، الــذي أغفــل الأمــن الغذائــي المحلــي لصالــح 

الأجنبيــة. العمــات  علــى  الحصــول 
يتبع....

* مستشار التنمية الزراعية* مستشار التنمية الزراعية
saniali2010@gmail.comsaniali2010@gmail.com  : بريد إلكتروني :  بريد إلكتروني

د. أحمد التيجاني سيد أحمدد. أحمد التيجاني سيد أحمد
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ملخص

يســتعرض المقــال كتــاب فــي ظــال الســلطان – الإســام السياســي يســتعرض المقــال كتــاب فــي ظــال الســلطان – الإســام السياســي 
بــن الفكــر والممارســة للمفكــر والباحــث الســوداني بابكــر فيصــل، فــي بــن الفكــر والممارســة للمفكــر والباحــث الســوداني بابكــر فيصــل، فــي 
427427 صفحــة، موضحًــا أن الكتــاب  يقــدّم بانورامــا واســعة لظاهــرة  صفحــة، موضحًــا أن الكتــاب  يقــدّم بانورامــا واســعة لظاهــرة 
أربعــة  عبــر  ممارســاتها وخطاباتهــا   

ً
متنــاول السياســي،  أربعــة الإســام  عبــر  ممارســاتها وخطاباتهــا   
ً

متنــاول السياســي،  الإســام 
محــاور مترابطــة: العنــف، السياســة، المجتمــع، والآخــر.محــاور مترابطــة: العنــف، السياســة، المجتمــع، والآخــر.

البــاب  فــي  المؤلــف  يســتعرض 
التكفيــر  خطــاب  بدايــات  الأول 
 

ً
وصــول قطــب  ســيد  منــذ  والعنــف 
المعاصــرة،  الجهاديــة  الجماعــات  إلــى 
إلــى  الفكــر  تحــوّل  كيــف  موضحًــا 
الثانــي،  البــاب  أمــا  للتدميــر.  أداة 
الديــن  علاقــة  فيحلــل  الأوســع،  وهــو 
العثمانيــة  الخلافــة  مــن  بالســلطة 
ووثيقــة  التركــي  بالنمــوذج  مــرورًا 
 إلــى تجربــة الترابــي فــي 

ً
الأزهــر، وصــول

الســودان، ليثبــت أن الخلــط بــن الديــن 
الأزمــات. جــذر  كان  والسياســة 

يخلــص إلــى أن الكتــاب يتميــز  بالوضــوح والشــجاعة الفكريــة، إذ يكشــف تناقضــات الإســاميين 
بــن الشــعارات والممارســة، ويمنــح القــارئ أدوات لفهــم حاضــرٍ معقــد. وفــي ختامــه، يتجــاوز المؤلــف 
النقــد المباشــر ليطــرح ســؤال الإصــاح بوصفــه ضــرورة وجوديــة، داعيًــا إلــى إعــادة الاعتبــار للعلــم 

والعقــل كمدخــل لتحريــر المجتمعــات مــن الجمــود والاســتبداد.

الثالــث  البــاب  أن  إلــى  يشــير 
السياســي  الإســام  أثــر  يتنــاول 
اليوميــة،  الحيــاة  تفاصيــل  علــى 
والفنــون  والتعليــم  المــرأة  قضايــا  مــن 
والفتــاوى  الشــكلي  التديــن  إلــى 
كيــف  ــا 

ً
مبين الجســد،  تحاصــر  التــي 

للهيمنــة  الديــن  الإســاميون  وظــف 
الاجتماعيــة. فيمــا يطــرح البــاب الرابــع 
علاقــة الإســاميين بالغــرب والمختلــف 
الصــور  عــن  ا 

ً
كاشــف ودينيًــا،  فكريًــا 

أي  أعاقــت  التــي  المتبادلــة  النمطيــة 
جــاد. حــوار 

بابكر فيصل: في ظلال السلطان - الإسلام 
السياسي بين الفكر والممارسة.. )قراءة جديدة(

طارق فرح 
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»هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون«
 
ّ
تشــرفت بــأن أهدانــي المؤلــف هــذا الكتــاب، وقــد خــط

علــى صفحاتــه الأولــى كلمــات رقيقــة تحمــل كثيــرًا مــن 
التقديــر. جعلنــي الإهــداء أقتــرب أكثــر مــن روح العمــل، 
وأقــرأ صفحاتــه بوعــي مــزدوج: وعــي القــارئ المتتبــع، 
فكريــة  تجربــة  إلــى  ينصــت  الــذي  الصديــق  ووعــي 

صادقــة. وإنســانية 
يُعد بابكر فيصل واحدًا من أبرز المفكرين والسياسيين 
بمواقفــه  عُــرف  الأخيريــن.  العقديــن  فــي  الســودانيين 
الداعــي  وبخطابــه  للإســاميين،  المناهضــة  الصريحــة 
الحــوار  عبــر  النزاعــات  وحــل  المدنيــة،  الديمقراطيــة  إلــى 
والتفــاوض. وإلــى جانــب نشــاطه السياســي، بــرز كباحــث 
فــي شــؤون الجماعــات الإســامية ومحلــلٍ بــارزٍ لقضايــا 
الفكر الديني والسياســة الســودانية، يجمع بين شــخصية 
السياســي الفاعــل فــي المشــهد الســوداني، والمفكــر الناقــد 
للمشــروعات الدينيــة، والباحــث الأكاديمــي الســاعي لفهــم 
تعقيــدات المجتمــع والدولــة فــي الســودان والعالــم العربــي. 

 عــن إســهاماته الصحفيــة والفكريــة.
ً
فضــا

جامعتــي  مــن  ماجســتير  درجتــي  علــى  حاصــل 
المتحــدة  بالولايــات  ودنفــر  بالســودان  الخرطــوم 
أبرزهــا: مــن  الكتــب،  مــن  عــددًا  وأصــدر  الأميركيــة، 

الوســطى  الطبقــة  أزمــة  فــي  المدينــة:  ضبــاب   *
)2017 الديمقراطــي  الفكــر  مشــروع  )عــن  الســودانية 

* فــي شــأن النصــوص والوقائــع: حــوارات مــع شــاكر 
النابلســي وســيد القمنــي وخليــل عبــد الكريــم  )2023(

* رسائل الدنيا الجديدة )* رسائل الدنيا الجديدة )20252025( ( 

بانوراما الإسلام السياسي:

ولا  دعويًــا  خطابًــا  ليــس  أيدينــا  بــن  الــذي  العمــل 
دراســة تقليديــة، بــل مشــروع فكــري واســع، ســعى فيــه 
المؤلف إلى تقديم بانوراما لظاهرة الإســام السياســي 
السياســة،  العنــف،  مترابطــة:  أبعــاد  أربعــة  خــال  مــن 
المجتمــع، والآخــر. وقــد صــدرت الطبعــة بإخــراج أنيــق 
يليــق بقيمتــه الفكريــة، لتضيــف إلــى المكتبــة العربيــة 

مرجعًــا نوعيًــا فــي هــذا الحقــل الحســاس.
قسم المؤلف كتابه إلى أربعة أبواب مترابطة:

* الباب الأول: في ظلال العنف * الباب الأول: في ظلال العنف 
يتنــاول بدايــات خطــاب التكفيــر والعنــف منــذ كتــاب 
 إلــى الجماعــات 

ً
معالــم فــي الطريــق لســيد قطــب وصــول

الجهاديــة المعاصــرة.

* الباب الثاني: في ظلال السياسة * الباب الثاني: في ظلال السياسة 
مــن  بالســلطة  الديــن  علاقــة  يــدرس  الأوســع،  وهــو 

تجربــة  إلــى  التحريــر  وحــزب  العثمانيــة  الخلافــة 
الترابي في الســودان، مرورًا بالنموذج التركي ووثيقة 
الأزهــر. وهنــا يشــير المؤلــف إلــى أن الخلــط بــن الديــن 

للأزمــات.  
ً

أصــا كان  والسياســة 

* الباب الثالث: في ظلال المجتمع* الباب الثالث: في ظلال المجتمع
 يناقــش أثــر الإســام السياســي فــي تفاصيــل الحيــاة 
المــرأة،  قضايــا  الحضــاري،  المشــروع  ووهــم  اليوميــة 
التعليــم، الفنــون، التديــن الشــكلي، والفتــاوى المتعلقــة 
الديــن  علاقــة  تفصيــل  القــارئ  يجــد  وهنــا  بالجســد. 

الاجتماعيــة. بالهيمنــة 

* الباب الرابع: في ظلال الآخر * الباب الرابع: في ظلال الآخر 
يطــرح علاقــة الإســاميين بالغــرب والمختلــف فكريًــا 
ودينيًــا. فكمــا صــوّر الغــرب الشــرق عبــر قوالــب جاهــزة، 
مــن  النمــط  بــذات  الغــرب  مــع  الإســاميون  تعامــل 

المســبقة. التصــورات 

إضافة نوعية:إضافة نوعية:

الفكريــة،  والشــجاعة  بالوضــوح  العمــل  يمتــاز 
الشــعارات  بــن  الإســاميين  تناقضــات  يكشــف  إذ 
والممارســة، ويمنــح القــارئ أدوات لفهــم حاضــرٍ معقــد. 
ومــع أن الكتــاب يُثــري المكتبــة العربيــة بمرجــع مهــم، إلا 
أن بعــض فصولــه كان يمكــن أن تتوســع أكثــر فــي نقــد 

المعاصــرة. التجــارب 

)رؤية ورؤيا( )رؤية ورؤيا(خاتمة: أفق يتسع لـ خاتمة: أفق يتسع لـ

وكشــف  النقــد  حــدود  عنــد  فيصــل  بابكــر  يقــف  لا 
اللحظــة  مــن  أبعــد  إلــى  النظــر  يمــدّ  بــل  التناقضــات، 
يتبــدى  عملــه،  مــن  الأخيــرة  الصفحــات  ففــي  الراهنــة. 
يواجــه  وجوديًــا   

ً
ســؤال بوصفــه  الإصــاح  هاجــس 

الأمــة كلهــا: كيــف نتحــرر مــن أســر الجمــود والاســتبداد 
ونســتعيد دور العقــل فــي التغييــر بعــد أن ســاد النقــل 
لقرون؟ يرى المؤلف أن الطريق يبدأ من إعادة الاعتبار 
للعلــم كركيــزة للنهضــة، وهكــذا يغــدو الكتــاب أكثــر مــن 
مجــرد بانورامــا عــن الإســام السياســي؛ إنــه نافــذة علــى 
إلــى أن نعيــد صياغــة  حلــم حضــاري مؤجــل، ودعــوة 
علاقتنــا بالمعرفــة والســلطة والآخــر، كــي لا نظــل أســرى 

التراجــع والانقســام. دورة 
اسم الكتاب: في ظلال السلطان -الإسلام السياسي اسم الكتاب: في ظلال السلطان -الإسلام السياسي 
بين الفكر والممارسةبين الفكر والممارسة
المؤلــف: بابكر فيصلالمؤلــف: بابكر فيصل
الناشــر: دار المصورات )الطبعة الثانية( الناشــر: دار المصورات )الطبعة الثانية( 20252025

عدد الصفحات: عدد الصفحات: 427427  
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لــم تعــد صراعًــا داخليًــا  لــم تعــد صراعًــا داخليًــا يوضــح  المقــال أن الحــرب فــي الســودان  يوضــح  المقــال أن الحــرب فــي الســودان 
بــن قوتــن عســكريتين فقــط، بــل أصبحــت ســاحة لتقاطــع الأجنــدات بــن قوتــن عســكريتين فقــط، بــل أصبحــت ســاحة لتقاطــع الأجنــدات 
علــى  رؤيتهــا  تفــرض  أن  جهــة  كل  تحــاول  والدوليــة،  علــى الإقليميــة  رؤيتهــا  تفــرض  أن  جهــة  كل  تحــاول  والدوليــة،  الإقليميــة 
مســتقبل البــاد. ومــع ذلــك، يظــل المبــدأ الجوهــري أن مصيــر الســودان مســتقبل البــاد. ومــع ذلــك، يظــل المبــدأ الجوهــري أن مصيــر الســودان 
خارجيــة  وصايــة  أي  وأن  أنفســهم،  الســودانيين  ســوى  يحــدده  خارجيــة لا  وصايــة  أي  وأن  أنفســهم،  الســودانيين  ســوى  يحــدده  لا 

ســتؤدي إلــى إعــادة إنتــاج الأزمــات.ســتؤدي إلــى إعــادة إنتــاج الأزمــات.

المبــادرات  أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
تعالــج  لــم  والدوليــة  الإقليميــة 
جوهــر الأزمــة، لأنهــا همّشــت صــوت 
المواطــن  وغيبــت  الســوداني،  الداخــل 
البســيط عــن طــاولات الحــوار رغــم أنــه 
الضحيــة الأولــى للحــرب. وهكــذا بــدا أن 
الخــارج  فــي  الســودان يُرســم  مســتقبل 
بعيــدًا عــن مــن يعانــي المأســاة يوميًــا.

ــا يخــدم 
ً

يخلــص إلــى أن البــاد تقــف اليــوم أمــام خياريــن: حلــول مفروضــة تضمــن اســتقرارًا هش
مصالــح الخــارج، أو مســار ديمقراطــي حقيقــي يصوغــه الســودانيون رغــم صعوبتــه. كمــا يوجــه نــداء 
إنســاني لرفــع المعانــاة عــن المدنيــن وحمايــة المستشــفيات والمــدارس، مؤكــدًا أن دور المجتمــع الدولــي 

ــر لا الوصــي. يجــب أن يكــون الميسِّ

يستشــهد المقــال بتاريــخ الســودان 
التحــولات  بــأن  مذكــرًا  السياســي، 
إرادة  مــن  دائمًــا  جــاءت  الكبــرى 
شــعبية صاعــدة، مثــل ثــورة أكتوبــر 1964 
وأبريــل 1985 وديســمبر 2018. هــذا الإرث 
التاريخــي يؤكــد أن الحلــول الحقيقيــة لا 
وإرادة  وعــي  مــن  بــل  الخــارج  مــن  تأتــي 

الداخــل.

السودانيون 
هم من يقررون مصيرهم

حاتم أيوب أبو الحسن
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قوتــن  بــن  صــراع  ســاحة  الســودان  يعــد  لــم 
تتقاطــع  ميــدان  إلــى  تحــوّل  بــل  فقــط،  عســكريتين 
أن  جهــة  كل  حــاول 

ُ
ت ودوليــة،  إقليميــة  أجنــدات  فيــه 

تفــرض تصوراتهــا علــى مســتقبل بلــدٍ أنهكتــه الحــرب 
والانقســام. غيــر أن الحقيقــة الجوهريــة التــي ينبغــي ألا 
تغيــب عــن الأذهــان، هــي أن المصيــر الســوداني لا يكتبــه 
لفــرض  محاولــة  أي  وأن  أنفســهم،  الســودانيون  إلا 

للأزمــات. إنتــاج  إعــادة  ســوى  تكــون  لــن  الوصايــة 
منــذ انــدلاع الحــرب، ظــل المدنيــون الضحيــة الأولــى، 
فيما تســابقت العواصم الإقليمية والدولية إلى تقديم 
المصلحــة،  بدافــع  بعضهــا  طريــق،  وخرائــط  مبــادرات 
لكــن  إنقــاذه.  يمكــن  مــا  إنقــاذ  بدافــع  الآخــر  وبعضهــا 
مــا  بقــدر  المبــادرات  فــي غيــاب  يكــن  لــم  الأزمــة  جوهــر 
كان فــي تهميــش صــوت الداخــل الســوداني. فالمواطــن 
لــم  أرضــه،  عــن  نــزح  أو  بيتــه  تهدّمــت  الــذي  البســيط، 
 فــي أي طاولــة حــوار، وكأن القــرار 

ً
ــا

َّ
يجــد نفســه ممث

حــول مســتقبله يجــب أن يُصنــع بعيــداً عنــه.
أن  يؤكــد  تعقيــده،  علــى  الســوداني،  التاريــخ  إن 
لحظــات الانعطــاف الكبــرى لــم تكــن ثمــرة قــرارات فوقيــة 
بقــدر مــا كانــت نتاجــا لوعــي شــعبي متراكــم. فانتفاضــة 
أكتوبــر 1964، وثــورة أبريــل 1985، ثــم حــراك ديســمبر 
2018، كلها شواهد على أن الإرادة الشعبية قادرة على 
الإرث  هــذا  البدائــل.  الأنظمــة وصناعــة  أعتــى  إســقاط 
لفكــرة  يــروّج  الــذي  الخطــاب  زيــف  يفضــح  التاريخــي 
أن الحــل لــن يأتــي إلا عبــر وصايــة دوليــة أو تســويات 

صــاغ فــي عواصــم بعيــدة.
ُ
ت

فــرض 
ُ
اليــوم، تقــف البــاد أمــام مفتــرق طــرق: إمــا أن ت

عليهــا حلــول تعيــد إنتــاج الســلطة فــي ثــوب جديــد، أو 
أن يُمنــح الشــعب الســوداني حقــه فــي صياغــة مســار 
ديمقراطــي حقيقــي. الخيــار الأول قــد يضمــن اســتقراراً 
هشــا يخــدم مصالــح الخــارج، لكنــه لــن يُحقــق ســاماً 
دائمــا. أمــا الخيــار الثانــي، فهــو الأصعــب والأكثــر كلفــة 
بنــاء  القــادر علــى  الوحيــد  لكنــه  القصيــر،  المــدى  علــى 
مــن  لا  مواطنيهــا  إرادة  مــن  شــرعيتها  تســتمد  دولــة 

صفقــات مشــبوهة.
ــر لا  إن المجتمــع الدولــي مدعــو لأن يلعــب دور الميسِّ
الوصــي، وأن يحتــرم قاعــدة أساســية هــي أن الســيادة 
فــي  يُختصــر  لا  المصيــر  تقريــر  حــق  وأن  تتجــزأ،  لا 
اســتفتاء شــكلي أو حكومــة انتقاليــة صوريــة، بــل هــي 
عمليــة ممتــدة تعكــس أصــوات الأغلبيــة وتحمــي حقوق 

الأقليــات.

نداء إنسانينداء إنساني

ولأن الحــروب ليســت أرقامــا ولا خرائــط نفــوذ، بــل 
وأحــام  دون  مشــرَّ وأطفــال  مكلومــة  بشــرية  وجــوه 
ســحق تحــت الــركام، فــإن صــوت الإنســانية يفــرض أن 

ُ
ت

حمــى المستشــفيات 
ُ
ت أن  المدنيــن،  عــن  الحصــار  يُرفــع 

والمــدارس، وأن تصــل المســاعدات بــا عوائــق. وإذا كان 
فــإن  مصيرهــم،  يقــررون  مــن  وحدهــم  الســودانيون 
العالــم كلــه مســؤول عــن أن يُمكّنهــم مــن ممارســة هــذا 
والقصــف  الجــوع  مــن  خاليــة  آمنــة،  بيئــة  فــي  الحــق 

والخــوف.
نعودنعود
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تسعى واشنطن لإطلاق محادثات مباشرة بين الجيش السوداني تسعى واشنطن لإطلاق محادثات مباشرة بين الجيش السوداني 
مــع  الإنســانية،  الأزمــة  وتخفيــف  الحــرب  لإنهــاء  الســريع  مــع والدعــم  الإنســانية،  الأزمــة  وتخفيــف  الحــرب  لإنهــاء  الســريع  والدعــم 
مؤشــرات أوليــة تمثلــت فــي ســماح الدعــم الســريع بدخــول مســاعدات مؤشــرات أوليــة تمثلــت فــي ســماح الدعــم الســريع بدخــول مســاعدات 
إلــى الفاشــر. لكــن البرهــان يرفــض أي تفــاوض قبــل انســحاب قــوات إلــى الفاشــر. لكــن البرهــان يرفــض أي تفــاوض قبــل انســحاب قــوات 
عمــر  خالــد  مثــل  مدنيــون  يعتبــر  فيمــا  المــدن،  مــن  الســريع  عمــر الدعــم  خالــد  مثــل  مدنيــون  يعتبــر  فيمــا  المــدن،  مــن  الســريع  الدعــم 

يوســف الخطــوة الأميركيــة فرصــة جديــة تســتحق الدعــم.يوســف الخطــوة الأميركيــة فرصــة جديــة تســتحق الدعــم.

هل تنجح واشنطون في نزع هل تنجح واشنطون في نزع 
فتيل أزمة السودان؟فتيل أزمة السودان؟

مــن  أعمــق  الأزمــة  أن  محللــون  يــرى 
فميرغنــي  مؤقــت؛  نــار  إطــاق  وقــف 
يحــذر مــن أن جذورهــا سياســية تتعلــق 
بالســلطة، والســليك يشــير إلــى تعقيداتهــا 
القبليــة  والأجنــدات  الإســاميين  بســبب 
والإقليميــة، بينمــا يؤكــد خالــد عبــد العزيــز 
أن غيــاب الإرادة الحقيقيــة واشــتداد القتــال 

تفــاوض. أي  نجــاح  فــرص  يقلــان 

عالــج جــذور الأزمــة عبــر اتفــاق سياســي 
ُ
يجمــع المراقبــون علــى أن أي تســوية لــن تســتمر مــا لــم ت

ى دورات 
ّ
شــامل يعالــج قضايــا الحكــم والهويــة والعدالــة، ويضــع حــدًا للإفــات مــن العقــاب الــذي غــذ

الحــرب المتكــررة فــي الســودان.

الوســاطة  تجــارب 
جــدة  إعــان  مثــل  الســابقة 
واتفــاق المنامــة تعثــرت، ممــا 
جــدوى  حــول  الشــكوك  يعــزز 
ذلــك،  ومــع  الحاليــة.  الجهــود 
يســتمر الضغــط الدولــي لوقــف 
بعشــرات  أودت  التــي  الحــرب 

الملايــن. وشــرّدت  الآلاف 
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فــي محاولــة أخــرى لإيقــاف الحــرب 
الإنســانية  المعانــاة  الســودان وإنهــاء  فــي 

محادثــات  لعقــد  الأمريكيــة  الإدارة  تســعى 
الســام  لاســتعادة  النــزاع  طرفــي  بــن  مباشــرة 

الإنســانية. الاحتياجــات  وتلبيــة 
الأميركــي  الرئيــس  مستشــار  بولــس  مســعد  وأكــد 
لشــؤون إفريقيــا والشــرق الأوســط أن طرفــا الحــرب فــي 
»يقتربــان  الســريع،  الدعــم  وقــوات  الجيــش  الســودان، 
الأزمــات  أســوأ  إحــدى  لإنهــاء  مباشــرة  محادثــات  مــن 

العالــم«. فــي  الإنســانية 
وكالــة  أوردتهــا  تصريحــات  فــي  بولــس،  وقــال 
الســريع  والدعــم  الســوداني  الجيــش  إن  »بلومبيــرغ«، 
أســوأ  إحــدى  لإنهــاء  مباشــرة  محادثــات  مــن  يقتربــان 

العالــم. فــي  الإنســانية  الأزمــات 
وكشــف مستشــار الرئيــس ترامــب أن الولايــات المتحــدة 
تجــري مناقشــات مــع الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم 

الســريع للاتفــاق علــى مبــادئ عامــة للمفاوضــات.
الوضــع  علــى  يســيطر  لا  الطرفــن  مــن  أيًــا  إن  وقــال 
الراهــن لــذا كلاهمــا مســتعد للتحــدث. وأضــاف: »نأمــل أن 

نتمكــن مــن الإعــان عــن شــيء مــا قريبًــا جــدًا«.
وأوضــح أن قــوات الدعــم الســريع وافقــت علــى الســماح 
لشــاحنات المســاعدات بدخــول مدينــة الفاشــر المحاصــرة، 
بالفعــل والأمــور  بالتدفــق  الإمــدادات  بــدأت بعــض  وقــد 

بــدأت تتبلــور الآن.
وعقــب الاجتمــاع، قــال بولــس فــي تغريــدة علــى حســابه 
علــى  مجــددًا  الأربــع  البلــدان  »أكــدت  إكــس:  منصــة  فــي 
الســام،  واســتعادة  الســودان  فــي  النــزاع  إنهــاء  أهميــة 
الســوداني.  للشــعب  الإنســانية  الاحتياجــات  وتلبيــة 
لقــد طــال أمــد هــذه الحــرب بمــا فيــه الكفايــة، والرئيــس 

الســام«. يريــد  الأميركــي 
وكــرر رئيــس مجلــس الســيادة الانتقالــي، القائــد العــام 
للقــوات المســلحة الســودانية، عبــد الفتــاح البرهــان، فــي 
أكثــر مــن مناســبة أنــه »لا تفــاوض ولا حــوار مــع قــوات 
تســيطر  التــي  المــدن  كل  إخــاء  بعــد  إلا  الســريع،  الدعــم 
الاتفــاق  يتــم  معســكرات  فــي  قواتهــا  وتجميــع  عليهــا، 

عليهــا«.
المدنــي  التحالــف  فــي  القيــادي  إلــى  بالنســبة 
الديمقراطــي لقــوى الثــورة »صمــود«، خالــد عمــر يوســف، 
فــإن تصريحــات مســعد بولــس إيجابيــة للغايــة، وتطــور 
وتضميــد  النزيــف  لوقــف  الفــرص  بتزايــد  ينــذر  نوعــي 
وجوعًــا  ــا 

ً
قصف الحــرب  مــن  المتضرريــن  الملايــن  جــراح 

ــا فــي أرجــاء واســعة مــن الســودان، وهــو مــا يتطلــب 
ً

ومرض
مضاعفة الجهود المحلية لدعم هذا المسار وعدم السماح 
لأي جهــة كانــت بــأن تفســد هــذه المبــادرة المهمــة والجــادة، 
خصوصــا علــى ضــوء مــا شــهدته الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة هــذا العــام مــن اهتمــام كبيــر ودعــوات جماعيــة 
لوقف القتال وحل النزاع ســلمًا بين الأطراف الســودانية.

وأوضــح 
فــي  يوســف 

فــي  نشــرها  مقالــة 
عبــر  الرســمية  صفحتــه 

التســارع  »هــذا  »فيســبوك«: 
يفســر  الســام  إحــال  فــي خطــوات 

مــا نشــهده هــذه الأيــام مــن ارتفــاع لأصــوات 
الإســامية  وحركتــه  الوطنــي  المؤتمــر  عناصــر 

فــي الهجــوم علــى قيــادة القــوات المســلحة، فهــذه الجماعــة 
لــم تكــن يومــا مــع الجيــش كمــا تدعــي بــل هــي مــع الحــرب، 
تتكســب  التــي  وتجارتهــا  ومبتغاهــا  صنعتهــا  هــذه 
منهــا، ومــا أحاديــث الدفــاع عــن الدولــة ومؤسســاتها إلا 
»قميــص عثمــان« يرفعونــه كغطــاء لمخططاتهــم الآثمــة 

إلا«. ليــس 
وأضــاف: »يجــب أن تتــم مواجهــة هــذه الجماعة وفضح 
بتاتــا  لهــم  مــن دور تخريبــي، والا يســمح  بــه  تقــوم  مــا 
بإطالــة أمــد معانــاة أهــل الســودان جــراء اســتمرار هــذه 

البغيضــة«. الحــرب الإجراميــة 

خطوة متقدمةخطوة متقدمة

عثمــان  السياســي،  والمحلــل  الكاتــب  قــال  جهتــه  مــن 
ميرغنــي: »مجــرد القبــول بالتفــاوض هــو خطــوة متقدمــة 
ولكــن  الحــرب،  نفــق  مــن  الخــروج  فــي  الرغبــة  تعنــي 
معطيــات ودوافــع هــذه الحــرب سياســية بالدرجــة الأولى. 

بــل وتتركــز فــي الاســتحواذ علــى الســلطة«.
أن  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  ميرغنــي  وأوضــح 
 سياســيًا وليــس عســكريًا، 

ً
إنهــاء الحــرب يتطلــب مدخــا

الوصــول إلــى اتفــاق سياســي يعنــي إمــا اســتيعاب المســار 
أو إعطــاء الأطــراف  التفاوضيــة  العمليــة  فــي  السياســي 
الشــعب  يرفضــه  أمــر  وهــو  سياســية  أدوارًا  العســكرية 

الدولــي. والمجتمــع 
الجيــش  بــن  المفاوضــات  تثمــر  ألا  »أتوقــع  وأضــاف: 

الحــرب«. لعمــر  تكــون تمديــد  وقــد  عــن شــيء  والدعــم 

ظلال إقليميةظلال إقليمية

فائــز  السياســي،  والمحلــل  الكاتــب  يقــول  جهتــه  مــن 
أي  التكهــن بنجــاح  الســهل  مــن  »ليــس  الســليك:  الشــيخ 
بســبب  الســريع  والدعــم  الجيــش  بــن  ســام  محادثــات 
الحــرب  داخــل  عديــدة  حــروب  ووجــود  الأوضــاع  تعقــد 

الكبيــرة«.

أفق جديدأفق جديد
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جديــد«:  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  الســليك  وأضــاف 
ترســيم  إعــادة  بغــرض  الحــرب  أشــعلوا  »الإســاميون 
المجيــدة،  ديســمبر  ودفــن  بالدمــاء  السياســي  المشــهد 
لذلــك ليــس مــن مصلحتهــم وقــف الحــرب لا ســيما وأنهــم 
الأمنيــة  والمؤسســات  الجيــش  قــرارات  علــى  يســيطرون 
الخاصــة«. ميليشــياتهم  إلــى  بالإضافــة  والعســكرية 

فــي  تتمثــل  قبليــة  أجنــدات  ــا 
ً

أيض »هنــاك  وأردف: 
وقطاعــات  الســودان  غــرب  مــن  الســريع  الدعــم  حاضنــة 
إقليميــة.  وظــال  تأثيــرات  توجــد  مثلمــا  الشــمال،   مــن 
فــي أحســن الأحــوال يمكــن أن ينحنــي الطرفــان تكتيكيًــا 
ويمكــن  الرباعيــة،  فــي  وحلفائهــا  الأمريكيــة  للضغــوط 
أن يذهبــا للتفــاوض لكــن ســيضعان العقبــات وحتــى لــو 
وقعــا ســيكون الأمــر فــي تنفيــذ مــا يتفقــان عليــه. الوضــع 

ــا، بــل فــي غايــة التعقيــد«.
ً
ليــس هين

عبــد  خالــد  السياســي،  والمحلــل  الكاتــب  رأى  بــدوره 
يتــم  أن  الصعــب  مــن  الحاليــة  الظــروف  فــي  أنــه  العزيــز، 
إحــراز تقــدم أو اختــراق كبيــر فــي المفاوضــات، لأن هنــاك 
اشــتعال فــي المعــارك بالــذات فــي محــاور كردفــان والفاشــر 
الســريع  الدعــم  قــوات  إعــان  بعــد  تعقيــدًا  الأمــر  وزاد 
الآخــر  علــى  الضغــط  يريــد  طــرف  كل  تأســيس.  حكومــة 
وكل طــرف يعتقــد أنــه يســتطيع أن يكســب المعــارك، وكل 
طــرف يريــد أن يوطــد حكمــه فــي المناطــق التــي يســيطر 

عليهــا.
لـ«أفــق جديــد«: »لا  فــي حديثــه  العزيــز  وأضــاف عبــد 
توفــر  دون  النــار  إطــاق  لوقــف  لاتفــاق  الوصــول  يمكــن 
والوصــول  الحــرب  بإيقــاف  الطرفــن  مــن  إرادة حقيقيــة 
لاتفاق ســام وتصور واضح لهيكلة الحكم في الســودان 
الســريع  الدعــم  الســريع، لأن مســتقبل  الدعــم  ومســتقبل 

وممثليــه مــن أكثــر الأمــور تعقيــدًا«.
وتابــع: »مــن الصعــب علــى الجيــش فــي الوضــع الحالــي 
أن يقبــل مــرة أخــرى بالدعــم الســريع شــريكًا فــي الحكــم 
في أي اتفاق سياســي أســوة باتفاق أديس أبابا الذي تم 
فــي الســودان بــن حكومــة الرئيــس نميــري والمجموعــات 
التــي كانــت تحمــل الســاح علــى الدولــة بقيــادة جوزيــف 
نمــوذج  أو   ،2005 فــي  نيفاشــا  اتفــاق  نمــوذج  أو  لاقــو، 
اتفــاق أبوجــا. مــن الصعــب الوصــول إلــى هــذه الصيغــة 

فــي هــذه الظــروف المعقــدة«.
وزاد: »الأوضاع في السودان شديدة التعقيد والحرب 
الوصــول  الصعــب  مــن  تعقيــدًا،  أكثــر  أوضاعًــا  أنتجــت 
إلــى توفــر إرادة مــن الطرفــن  اتفــاق دون الوصــول  إلــى 
والموضــوع يحتــاج إلــى بعــض الإجــراءات لكســب الثقــة 
الأطــراف  بــن  سياســي  حــوار  وإطــاق  الطرفــن  بــن 

السياســية«.
أزمــة  فــي جوهرهــا  الســودان  فــي  الأزمــة  أن  وأوضــح 
سياســية فــي عــدم مقــدرة القــوى السياســية الســودانية 
منــذ عقــود متطاولــة فــي دولــة مــا بعــد الاســتقلال حتــى 
الآن فــي الوصــول لنقــاط اتفــاق علــى القضايــا الأساســية 
حــول نظــم الحكــم والهويــة والدولــة والدســتور والقبــول 

بالآخــر والحــوار والانتخابــات.
ونــوه عبــد العزيــز إلــى أن الوضــع يحتــاج إلــى مجهــود 
إلــى  التوصــل  فــي  ورغبــة  أكبــر  ســودانية  وإرادة  أكبــر 
تســوية سياســية واتفــاق يخــرج الســودان مــن الأزمــات 
المتلاحقــة والحــروب. حتــى الآن لا يلــوح أي أفــق للوصــول 
الدوليــة  والجهــود  النــار،  إطــاق  لوقــف  اتفــاق  إلــى 
الرغبــة  الداخلــي وتوفــر  العامــل  لكــن  والإقليميــة مهمــة 
التــي تحمــل  الأطــراف  بــن  الحــرب والحــوار  إيقــاف  فــي 
الأطــراف  بــن  ومــا  السياســية  الأطــراف  وبــن  الســاح، 
التعويــل  التــي يمكــن  المدنــي هــي  المجتمعيــة والمجتمــع 
عليهــا فــي إنهــاء الحــرب، والوصــول إلــى صيغــة لســام 
أدت  التــي  الأســباب  ومعالجــة  واجتماعــي  سياســي 
الحــرب  عــن  الناتجــة  الأســباب  ومعالجــة  الحــرب  إلــى 
الكبيــرة  الســرقات  وتعويــض  والنــزوح  التشــرد  مثــل 
التــي تمــت، ولا يمكــن التوصــل إلــى اتفــاق دون تطبيــق 
وأن  خاصــة  العقــاب،  مــن  الإفــات  وعــدم  العدالــة  مبــدأ 
إلــى  أدى  الســودانية  الحــروب  فــي  العقــاب  مــن  الإفــات 
تكــرار الحــروب مــرة أخــرى، لذلــك العدالــة جــزء أساســي 
خاصــة وأن ملايــن الســودانيين تضــرروا مــن الانتهــاكات 
الواســعة والتجــاوزات الكبيــرة أثنــاء الحــرب إذا كانــت فــي 
دارفــور أو الجنينــة والخرطــوم وكردفــان وســنار، لذلــك لا 

بــد مــن المحاســبة وعــدم الإفــات مــن العقــاب.
الســوداني وقــوات  الجيــش  بــن  اتفــاق ســابق  وفشــل 
الدعــم الســريع، اســتضافته العاصمــة البحرينيــة المنامــة 
الأولــى  بالأحــرف  عليــه  التوقيــع  تــم   ،2024 ينايــر  فــي 
مــن قِبــل قائــد ثانــي قــوات الدعــم الســريع، عبــد الرحيــم 
القائــد  نائــب  الســيادة،  مجلــس  وعضــو  دقلــو،  حمــدان 

كباشــي. الديــن  شــمس  الســوداني،  للجيــش  العــام 
ووقــع طرفــا النــزاع فــي مطلــع مايــو 2023، علــى اتفــاق 
مــن  بوســاطة  المدنيــن،  لحمايــة  جــدة«  »إعــان  مبــادئ 
المملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحدة الأميركية، 

لكنهمــا لــم يلتزمــا بتنفيــذه علــى الأرض.
بــن الطرفــن،  كمــا تعثــرت جــولات أخــرى للتفــاوض 
جنيــف  مدينــة  فــي  المتحــدة  الأمــم  لهــا  دعــت  قــد  كانــت 
الســوداني،  الجيــش  وفــد  غيــاب  بســبب  السويســرية، 
لكــن الوســطاء نجحــوا فــي الوصــول إلــى تفاهمــات غيــر 
المســاعدات  لإيصــال  البريــة  المعابــر  كل  لفتــح  مباشــرة 
دارفــور  إقليــم  فــي  القتــال  مــن  للمتضرريــن  الإنســانية 

البــاد. غــرب 
وتتصاعــد دعــوات أمميــة ودوليــة لإنهــاء الحــرب فــي 
الســودان، بمــا يجنــب البــاد كارثــة إنســانية بــدأت تدفــع 
الملايــن إلــى المجاعــة والمــوت جــراء نقــص الغــذاء بســبب 

القتــال.
ومنــذ  منتصــف أبريــل 2023، يشــهد الســودان حربًــا 
فــت أكثــر مــن 20 

ّ
بــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، خل

نــازح ولاجــئ، وفــق الأمــم  ألــف قتيــل ونحــو 15 مليــون 
المتحــدة والســلطات المحليــة، بينمــا قــدر بحــث لجامعــات 

ــا.
ً
أمريكيــة عــدد القتلــى بنحــو 130 ألف
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ملخص

منــذ الاســتقلال ظــل ســؤال الهويــة جرحــا مفتوحــا فــي الســودان، منــذ الاســتقلال ظــل ســؤال الهويــة جرحــا مفتوحــا فــي الســودان، 
فــكل  جامــع.  وطنــي  مشــروع  صياغــة  فــي  النخــب  فشــلت  فــكل حيــث  جامــع.  وطنــي  مشــروع  صياغــة  فــي  النخــب  فشــلت  حيــث 
ســلطة حاولــت فــرض بعــدٍ واحــد مــن مكونــات الهويــة )العروبــة أو ســلطة حاولــت فــرض بعــدٍ واحــد مــن مكونــات الهويــة )العروبــة أو 
الأفريقانيــة أو الإســام(، فــأدى ذلــك إلــى الإقصــاء والحــروب الأهليــة، الأفريقانيــة أو الإســام(، فــأدى ذلــك إلــى الإقصــاء والحــروب الأهليــة، 
دارفــور  فــي  مشــابهة  أزمــات  وتكــرار  الجنــوب  بانفصــال  دارفــور وانتهــى  فــي  مشــابهة  أزمــات  وتكــرار  الجنــوب  بانفصــال  وانتهــى 

الأزرق. والنيــل  كردفــان  الأزرق.وجنــوب  والنيــل  كردفــان  وجنــوب 

الســلطة  أن  الكاتــب  يوضــح 
الانقســام  هــذا  عــززت  المركزيــة 
وإعلاميــة  تعليميــة  عبــر سياســات 
الإســامية،  والثقافــة  العربيــة  كرّســت 
 اللغــات والثقافــات المحليــة. ثــم 

ً
مهمّشــة

جــاء الإســام السياســي ليحــوّل الهويــة 
إلــى معركــة أيديولوجيــة مغلقــة، عمّقــت 
الشــمال،  داخــل  حتــى  الاســتقطاب 
وحوّلتهــا مــن قضيــة جامعــة إلــى أداة 

. هيمنــة

ويخلــص إلــى أن المخــرج يكمــن فــي تبنــي »الســودانوية« كمشــروع عملــي، عبــر دســتور يعتــرف 
بالتعــدد اللغــوي، ومناهــج تعكــس تنــوع الثقافــات، وإعــام عــادل، وسياســات اقتصاديــة منصفــة. 
أمــا  التمــزق.  أســيرة  الدولــة  ســتظل  قــوة،  التنــوع  مــن  يجعــل  وعملــي،  مــرن  اجتماعــي  عقــد  فبغيــر 

لــكل الســودانيين. الســودانوية، فهــي الســبيل لبنــاء وطــن مســتقر وهويــة جامعــة 

المقابــل  فــي  أنــه  إلــى  يشــير 
بــرزت فكــرة »الســودانوية« التــي 
مزيــج  الســودان  هويــة  أن  تــرى 
والأفريقانيــة  العروبــة  مــن  فريــد 
أي  فــي  تختــزل  أن  دون  والإســام، 
منهــا. هــذا الوعــي وجــد تعبيــره فــي 
صالــح  الطيــب  عنــد  والفــن  الأدب 
أحمــد  ســيد  ومصطفــى  ووردي 
وغيرهــم، لكنــه ظــل بعيداً عن صناعة 

السياســي. القــرار 

هوية السودان الممزقة: نحو مشروع 
وطني يقوم على السودانوية

محمد عمر شمينا
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منــذ فجــر الاســتقلال، ظــل ســؤال الهويــة واحــداً مــن أكثــر 
الأســئلة إلحاحــا وإربــاكاً فــي الســودان. لــم يكــن هــذا الســؤال 
 بالرهانــات 

ً
بــل كان دائمــا محمّــا أو فكريــا مجــرداً،  ثقافيــا 

 بمشــروع الدولــة الحديثــة. فالبلــد الــذي 
ً
السياســية ومتصــا

يجلــس علــى تخــوم العالــم العربــي ويتنفــس مــن رئــة أفريقيــا 
ينجــح حتــى  لــم  إســامياً عريقــا،  إرثــا  أعماقــه  فــي  ويحمــل 
التعدديــة.  هــذه  تعكــس  توليفــة جامعــة  فــي صياغــة  اليــوم 
أحــد  فــرض  إلــى  ســعت  سياســية  مرحلــة  كل  أن  النتيجــة 
علــى  الإســام  أو  الأفريقانيــة  أو  العروبــة  الثلاثــة،  الأبعــاد 
انقســامات  إلــى  المســار  فانتهــى  الأخــرى،  الأبعــاد  حســاب 

للدولــة فرصــة للاســتقرار. يتــرك  لــم  وحــروب وتمــزق 
الوطنيــة  الحركــة  كانــت  الماضــي،  القــرن  فــي خمســينيات 
لكــن  والثقافــات،  الأعــراق  متعــدد  بلــد  الســودان  أن  تــدرك 
النخــب الحاكمــة اختــارت الانحيــاز لخطــاب يقــرّب الســودان 
مــن العالــم العربــي والإســامي أكثــر مــن أفريقيــا. هــذا الخيــار 
ربمــا كان مبــرراً آنــذاك مــن منظــور سياســي، لكنــه خلــق جرحــا 
مبكــراً مــع الجنــوب وأقاليــم مــا يســمى بالهامــش. فبــدلًا مــن 
بنــاء مشــروع وطنــي يتســع للجميــع، تــمّ تقديــم هويــة أحاديــة 
ســقطت مــن فــوق. هــذا الانحيــاز الأولــي أســس لشــعور دائــم 

ُ
أ

الحــروب  مــن  فــي سلســلة  انعكــس لاحقــا  مــا  وهــو  بالغــن، 
الأهليــة التــي حصــدت أرواح الملايــن.

كانــت  الحديثــة  الدولــة  علــى  الإقصــاء  هــذا  انعكاســات 
لعقــود  امتــدت  التــي  الجنــوب،  فــي  الأهليــة  الحــرب  كارثيــة. 
وانتهــت بانفصــال الجنــوب عــام 2011، لــم تكــن مجــرد خــاف 
فــي جوهرهــا  كانــت  بــل  المــوارد،  أو  الســلطة  علــى  سياســي 
فــي الاعتــراف  تمــرداً علــى هويــة مفروضــة. فشــل الخرطــوم 
بالبعــد الأفريقــي للبــاد ســاهم فــي دفــع أشــقاؤنا الجنوبيــن 
نحــو خيــار الاســتقلال باعتبــاره الحــل الوحيــد للهــروب مــن 
أخــرى  أقاليــم  فــي  الملامــح  ذات  تكــررت  واليــوم،  التهميــش. 
مثــل دارفــور وجنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، حيــث ارتبطــت 
المطالــب بالعدالــة السياســية مــع مطالــب الاعتــراف بالثقافــة 

المحليــة. والهويــة 
ــت 

ّ
لــم يكــن المجــال الثقافــي والإعلامــي أقــل إقصــاءً. فقــد تبن

الدولــة منــذ وقــت مبكــر سياســات تعليميــة وإعلاميــة تقــوم 
الإســامية  والثقافــة  وحيــدة   

ً
لغــة العربيــة  تكريــس  علــى 

دينــكا  مــن  المحليــة  اللغــات  هملــت 
ُ
أ مطلقــة.  شــبه   

ً
مرجعيــة

لا  لهجــات  مجــرد  بــرت 
ُ
واعت وغيرهــم،  وبجــا  وفــور  ونوبــا 

الثقافــي  التهميــش  هــذا  الرســمي.  التعليــم  بمســتوى  تليــق 
عمّــق شــعور القطيعــة بــن المركــز والهامــش، ورسّــخ فكــرة أن 
 علــى قاعــدة مســاواة، وإنمــا علــى فــرض هويــة 

َ
ــنْ

ُ
الدولــة لــم ت

ضيقــة.
تعقيــداً.  الأزمــة  ليزيــد  السياســي  الإســام  صعــود  وجــاء 
فبــدلًا مــن الســعي إلــى معالجــة التعدديــة الثقافيــة والدينيــة، 
أيديولوجيــة  معركــة  إلــى  الهويــة  ســؤال  الإســاميون  حــوّل 
علــى  الحضــاريّ ومؤكديــن  المشــروع  رافعــن شــعار  مغلقــة، 
أســلمة الدولــة بكاملهــا. هــذه المقاربــة أغلقــت البــاب أمــام أي 
الشــمال  داخــل  حتــى  الاســتقطاب  وعمّقــت  للتنــوع،  فرصــة 
نفســه، حيث نشــأت معارضة واســعة بين التيارات العلمانية 

واليســارية والليبراليــة. وهكــذا تحولــت الهويــة مــن قضيــة 
وطنيــة إلــى أداة للهيمنــة والاصطفــاف.

فكــرة  بــرزت  الإقصائيــة،  المســارات  هــذه  مقابــل  فــي 
المــأزق. )الســودانوية( لا  الســودانوية كمحاولــة للخــروج مــن 
)الأفريقانيــة( ولا الإســام، لكنهــا ترفــض  العروبــة ولا  تنكــر 
حصــر الهويــة فــي أحدهــا. إنهــا رؤيــة تــرى فــي الســودان هويــة 
قائمــة بذاتهــا، ناتجــة عــن تداخــل كل هــذه العناصــر ومتمايــزة 
عنهــا فــي الوقــت ذاتــه. )الســودانوية( تقتــرح أن الســودان ليــس 
امتــدادات  مــع  أفريقــي  مجــرد  ولا  أفريقيــا  فــي  عربــي  مجــرد 
عربيــة، بــل هــو كيــان حضــاري خــاص يملــك مــا يمنحــه للعالــم.

 فــي كتــب المفكريــن فقــط، بــل انعكســت 
َ

هــذه الفكــرة لــم تبــق
فــي الأدب والفــن. فــي روايــات الطيــب صالــح، خاصــة موســم 
الهجــرة إلــى الشــمال، يظهــر الســودان بوصفــه نقطــة تقاطــع 
الشــعر  فــي  تتفاعــان.  بــل  تنصهــران  لا  حضارتــن  بــن 
والغنــاء، حمــل محمــد المكــي إبراهيــم ومصطفــى ســيد أحمــد، 
ووردي والكابلي وغيرهما حسّــا ســودانوياً واضحاً، يرفض 
الاصطفــاف البســيط ويبحــث عــن تعبيــر يخــص هــذا البلــد 
وحــده. هــذا الوعــي الثقافــي ســبق أحيانــا الوعــي السياســي، 

لكنــه ظــل معــزولًا عــن صناعــة القــرار.
بتجــارب  الســودانية  التجربــة  مقارنــة  هنــا  المفيــد  ومــن 
أخــرى، مثــل جنــوب أفريقيــا. هنــاك، ورغــم قــرون مــن التمييــز 
العنصــري، اســتطاع نيلســون مانديــا ورفاقــه أن يطرحــوا 
هويــة جامعــة تحــت شــعار )الشــجعان لا يخشــون التســامح 

مــن أجــل الســام(. 
 لــم يكــن الحــل فــي محــو الفــوارق، بــل فــي الاعتــراف بهــا 
قــوة.  منهــا مصــدر  اجتماعــي جديــد يجعــل  عقــد  وصياغــة 
الســودان يملــك فرصــة مماثلــة إن هــو تبنــى الســودانوية، لا 

بــل كمشــروع سياســي عملــي. كفكــرة ثقافيــة نخبويــة، 
كيــف يمكــن ترجمــة الســودانوية إلــى سياســات ملموســة؟ 
أولًا، دســتور يقــرّ بالتعــدد اللغــوي ويمنــح اللغــات المحليــة 
مكانــة رســمية إلــى جانــب العربيــة. ثانيــا، مناهــج تعليميــة 
المركــز  تاريــخ  لا  الأقاليــم،  جميــع  وثقافــات  تاريــخ  تعكــس 
لــكل  عادلــة  مســاحة  يعطــي  متــوازن  إعــام  ثالثــا،  وحــده. 
توزيعــا  تضمــن  اقتصاديــة  سياســات  وأخيــراً،  الأصــوات. 
حــول  لصــراع  غطــاءً  الهويــة  تظــل  لا  حتــى  للمــوارد  عــادلًا 

والثــروة. الســلطة 
الدولة الحديثة في السودان لا يمكن أن تقوم على إقصاء، 
لأنهــا بذلــك تحكــم علــى نفســها بالانهيــار. هــي بحاجــة إلــى 
مشــروع هويــة مــرن وعملــي، يــرى فــي التنــوع قــوة سياســية 
وثقافيــة. الســودانوية تقــدم هــذا الإطــار إذا مــا جــرى تفعيلــه 
بجديــة، لأنهــا تجعــل مــن كل الســودانيين شــركاء متســاوين 

فــي مشــروع وطنــي جامــع.
الخلاصــة أن ســؤال الهويــة ليــس ســؤالًا ثانويــا، بــل هــو 
المدخــل لبنــاء الدولــة. إذا ظــل الســودان أســير صــراع العروبــة 
والأفريقانية والإســام، ســيبقى التمزق قائماً. لكن إذا تحوّل 
إلــى ســودانوية جامعــة، يمكــن أن يفتــح الطريــق لدولــة حديثــة 
لتكــون  الفريــد  الجغرافــي  موقعهــا  مــن  تســتفيد  مســتقرة، 

جســراً حضاريــا بــن أفريقيــا والعالــم العربــي والإســامي.
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ملخص
ماديــة  خســائر  قتلــى،  أرقــام:  كسلســلة  الحــرب  الكاتــب  ماديــة يرصــد  خســائر  قتلــى،  أرقــام:  كسلســلة  الحــرب  الكاتــب  يرصــد 
وبشــرية، احتــال مســاحات، ونهــب أمــوال ومرافــق، ويصــف حالــة وبشــرية، احتــال مســاحات، ونهــب أمــوال ومرافــق، ويصــف حالــة 

الإنقــاذ. حكــم  تحــت  للشــعب  القســرية  والمشــاركة  الإنقــاذ.الصمــت  حكــم  تحــت  للشــعب  القســرية  والمشــاركة  الصمــت 

الحديثــة  الحــرب  أن  يوضــح 
امتــداد لســيناريو سياســي قديــم 
بــدأ مــع نظــام البشــير، وأن قــادة 
المؤتمر الوطني دفعوا مبالغ طائلة 
لتمويــل عمليــات عســكرية وداخليــة 
تجهيــزات  لهــا  عــدّت 

ُ
أ ضخمــة 

ــا.
ً
لاحق ســرقت  ومؤسســات 

يخلــص إلــى أن الحــرب ليســت مجــرد صــراع جغرافــي بــل اســتنزاف ممنهــج للنــاس والمــوارد عبــر 
تقســيم إداري واقتصــادي، يتــرك المواطنــن مريضــن وجائعــن ومشــردين.

يبرز الكاتب كيف تحول 
النــزاع إلــى فرصــة ربحيــة 
لجيــلٍ جديــد يديــر شــبكات 
واســتيراد  الذهــب  تهريــب 
الأســلحة، ويقــدّر دوائــر ماليــة 
الحــرب  مــن  تســتفيد  هائلــة 

المجتمــع. يتــآكل  بينمــا 

المصرف المركزي للحرب
د. كمال الشريف
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والمــال  البشــر  بــن  مــا  مختلفــة  أرقــام..  هــي  الحــرب 
والأمتــار.

هي كذلك:
تل؟

ُ
كم ق

كم خسرنا؟
كم حررنا؟

كم اعتقلنا؟
وكم.. أخذنا من أمتار أو كيلومترات أو حتى أميال؟

ويحتــوي علــى كــم مــن أمــوال مزروعــة أو محفــورة أو 
ســائلة أو مخزنــة..

هــذه أوصــاف حــرب الســودان التــي بــدأت منــذ ١٩٨٩ 
وليســت  عنــوة  ســرًا،  وليســت  جهــرًا  علنيــة  بصــورة 
دلالــة واضحــة معالمهــا، ولكنــك تتوتــر وأنــت تشــاهد 
للشــعب.  الإنقــاذ  حــكام  كهربــة  هــي  وهــذه  وتصمــت، 
تشــاهد وتجــوع، تشــاهد وتتســول، تشــاهد وتشــارك، 

وتشــارك. وتشــاهد  وتمــوت  تشــاهد 
مــن تقســيم  الحــرب المضللــة الأخيــرة كانــت  بدايــة 
ســيناريو وضــع منــذ ترشــيح البشــير للولايــة التــي 
الآن  حتــى  ويســير  الثــورة.  قبــل  تنتهــي  أن  قاربــت 
أمــوال  ســلب  فــي  نجــح  ولكنــه  التوقعــات..  بنصــف 
شــرعنة  فــي  محاولاتهــم  فــي  ــا 

ً
أيض ونجــح  كثيــرة 

القادمــة. المشــاركة 
دفــع أهــل المؤتمــر الوطنــي مــن جيوبهــم ومــن أمــوال 
الســودان لقيــام هــذه الحــرب مبالــغ طائلــة، نعــم دفعــت 
أكثــر مــن ١٣ مليــار دولار للتجهيــز لحــرب رمضــان ٢٣ 
فــي مواقــع مختلفــة، أهمهــا وأخطرهــا الحــرب العكســية 
ســارقين..  تجنيــد  الإنســان..  أعمــاق  فــي  الداخليــة.. 
تجنيــد مختلســن علــى مســتوى عــالٍ مــن هــؤلاء كمثــل 
التــي تــم  الذيــن ســرقوا كل كوابــل وخطــوط الكهربــاء 

توصيلهــا فــي عهدهــم فــي مناطقهــم الحديثــة المنشــية 
والريــاض والعمــارات والمجاهديــن.

المنظومــة  هــذه  اســتوردت  التــي  المجموعــة  نفــس 
لتوزيــع الكهربــاء هــي التــي خططــت لســرقتها وبيعهــا 
والآن تعمل في استيرادها وإعادة تركيبها من جديد.

الحــرب التــي تــدور فــي الســودان.. لهــا أربــاح عنــد مــن 
حــرض لهــا ونفذهــا. خســارات البشــر غيــر محســوبة 
إطلاقــا.. إن كانــت محســوبة .. أيــن فجــر القتــال وغــاز 
الخــردل الســائل وغيــره مــن تفجيــرات قــد تصــل للحــد 
كانــت  وهنــا  المواقــع..  بعــض  تفصيــل  فــي  النــووي 

الحــرب.. قاصمــة ظهــر 
ســيناريو حــرب أبريــل .. لــم يبــدأ بعــد عنــد ســادتها 
ســيرتهم  هرمــت  قــد  كبارهــا  أن  بحكــم  الصغــار 
الآن يعملــون  آخــر  كأعمارهــم. ونأتــي ببرنامــج جيــل 
فــي الخفــاء فــي إدارة بيــع وتهريــب الذهــب ومنتجــات 
أخــرى، ويعمــل فــي اســتيراد الأســلحة المختلفــة ويعمــل 
فــي دائــرة مــال تصــل لأكثــر مــن ١٤ تريليــون دولار كمــا 

فــي إحــدى الدوريــات الأفريقيــة. ذكــر 
إنــه جيــل لا يعمــل لتقســيم البــاد جغرافيًــا ولكنــه 
الإداري  والتقســيم  إداريًــا،  البــاد  تقســيم  فــي  يعمــل 
هــو الجــزء الأكبــر المأخــوذ مــن نظريــة الإنقــاذ القديمــة 

والثــروة. الســلطة  تقســيم 
الآن يعملــون علــى تقســيم إداري مختلــف عــن أبوجــا 
نقاشــات  فــي  وحتــى  لنيفاشــا   

ً
وصــول ومشــاكوس 

جنيف وجدة والمنامة.. نحن الآن في حرب اســتنزاف .. 
يا، أخطرها حرب استنزاف 

ً
 وللموارد ثان

ً
للإنسان أول

الإنســان بتشــريده، بســرقته وبتركــه فــي العــراء
للســيناريو  ا 

ً
وجاهــز ــا 

ً
وضعيف  

ً
وجاهــا ــا 

ً
مريض

.٢٠١٣ العــام  وضــع  الــذي 
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اللاجئون السودانيوناللاجئون السودانيون
في ليبيا ومشكلة التعليمفي ليبيا ومشكلة التعليم

ملخص

يواجــه اللاجئــون الســودانيون فــي ليبيــا أزمــة حقيقيــة مــع بدايــة يواجــه اللاجئــون الســودانيون فــي ليبيــا أزمــة حقيقيــة مــع بدايــة 
العــام الدراســي، إذ يُحــرم كثيــر مــن أطفالهــم مــن حــق التعليــم بســبب العــام الدراســي، إذ يُحــرم كثيــر مــن أطفالهــم مــن حــق التعليــم بســبب 
شــرط  وهــو  للتســجيل،  القانونيــة  الإقامــة  التربيــة  وزارة  شــرط اشــتراط  وهــو  للتســجيل،  القانونيــة  الإقامــة  التربيــة  وزارة  اشــتراط 
يصعــب علــى معظمهــم تحقيقــه نظــرًا لدخولهــم البــاد بطــرق غيــر يصعــب علــى معظمهــم تحقيقــه نظــرًا لدخولهــم البــاد بطــرق غيــر 

نظاميــة.نظاميــة.

التوتــرات  أن  الكاتــب  يوضــح 
تعقيــد  مــن  تزيــد  الاجتماعيــة 
بعــض  يبــدي  حيــث  المشــهد، 
الليبيــن تذمــرًا مــن اســتيعاب أبنــاء 
بدعــوى  المــدارس  فــي  اللاجئــن 
يعكــس  مــا  الأمــراض،  مــن  الخــوف 
اللاجئــن  بمعانــاة  الوعــي  ضعــف 

عزلتهــم. مــن  ويزيــد 

يؤكــد أن غيــاب الســفارة الســودانية يزيــد مــن معانــاة اللاجئــن الذيــن يفتقــرون للدعــم والمســاندة، 
مــا يجعــل أوضاعهــم أكثــر هشاشــة، ويؤكــد الحاجــة الماســة إلــى تدخــل دولــي ومحلــي لضمــان حــق 

التعليــم كأولويــة إنســانية وأخلاقيــة لا تحتمــل التأجيــل.

يشــير الكاتــب إلــى أنــه رغــم 
اللاجئــن  مــن  كثيــر  حصــول 
مــن  لجــوء  بطاقــات  علــى 
غيــر  أنهــا  إلا  الدوليــة،  المنظمــة 
معترف بها من الســلطات المحلية، 
مما يفقدها الفاعلية ويترك الأسر 
بــا حلــول عمليــة للحصــول علــى 

الأساســية. والخدمــات  التعليــم 
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مــع اقتــراب بدايــة العــام الدراســي، يواجــه اللاجئــون 
كبيــرة تعكــر صفــو  ليبيــا تحديــات  فــي  الســودانيون 
آمالهــم فــي توفيــر تعليــم جيــد لأبنائهــم. تتجلــى هــذه 
التحديــات فــي عــدة جوانــب، ممــا يبــرز المأســاة التــي 

يعيشــها هــؤلاء اللاجئــون.
يشــكو بعــض المواطنــن الليبيــن مــن اســتيعاب أبناء 
اللاجئــن فــي المــدارس، حيــث يعبــرون عن مخاوفهم من 
إمكانيــة انتقــال الأمــراض والأوبئــة التــي قــد يحملهــا 
الوعــي والتفاهــم  قلــة  التذمــر يعكــس  اللاجئــون. هــذا 
التوتــرات  حــدة  مــن  ويزيــد  اللاجئــن،  ظــروف  حــول 

الاجتماعيــة.
يشــترط  قــرارًا  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أصــدرت 
الإقامــة للتســجيل فــي المــدارس، ممــا يضــع اللاجئــن 
فــي موقــف صعــب. فالكثيــر منهــم لا يمتلكــون وثائــق 
إقامــة قانونيــة، ممــا يحــرم أطفالهــم مــن حــق التعليــم. 
هــذا القــرار يعــد مــن العقبــات التــي تعكــس عــدم التقديــر 

اللاجئــن. لحقــوق 
ا بســبب صعوبــة الحصــول  تتضاعــف الأمــور ســوءً
دخلــوا  اللاجئــن  مــن  الكثيــر  أن  حيــث  الإقامــة،  علــى 
مــن  يجعــل  الوضــع  هــذا  شــرعية.  غيــر  بطــرق  البــاد 
ممــا  القانونيــة،  أوضاعهــم  تســوية  عليهــم  الصعــب 
يؤثر سلبًا على إمكانية تسجيل أبنائهم في المدارس.

مــن  الصــادرة  اللجــوء  بطاقــة  أن  مــن  الرغــم  علــى 
 للاجئــن، إلا أنهــا 

ً
المنظمــة الدوليــة للاجئــن تمثــل أمــا

تفتقــر إلــى الفاعليــة فــي الواقــع. لا تــزال هــذه البطاقــة 
ممــا  المحليــة،  الســلطات  قبــل  مــن  بهــا  معتــرف  غيــر 

الأساســية. الخدمــات  تقديــم  يعيــق 
ليبيــا  فــي  الســودانية  الســفارة  أن  المؤســف  مــن 
غائبــة عــن المشــهد، حيــث لا تقــدم أي نــوع مــن الدعــم 
أو المســاعدة للاجئــن. هــذا الغيــاب يزيــد مــن معانــاة 
اللاجئــن، الذيــن يشــعرون بالوحــدة وانعــدام الأمــل فــي 

. أوضاعهــم  تحســن 
إن الوضــع الحالــي للاجئــن الســودانيين فــي ليبيــا 
مــن   

ً
عاجــا  

ً
تدخــا تتطلــب  حقيقيــة  مأســاة  يشــكل 

عطــى 
ُ
المجتمــع الدولــي والســلطات المحليــة. يجــب أن ت

والرعايــة  التعليــم  فــي  اللاجئــن  لحقــوق  الأولويــة 
بــن  التفاهــم  لتعزيــز  جهــود  بــذل 

ُ
ت وأن  الصحيــة، 

فــي  الاســتثمار  إن  واللاجئــن.  المحليــة  المجتمعــات 
مســتقبل  فــي  اســتثمار  هــو  اللاجئــن  أطفــال  تعليــم 
أفضــل للجميــع وأن حرمانهــم مــن التعليــم عمــل لا تقــره 

. الحــي  الضميــر  ولا  الشــرائع 
وكان الله في العون.

*لاجئ في ليبيا 
١٨ سبتمبر ٢٠٢٥م

رضوان بلال *رضوان بلال *
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ملخص

 يتأمــل المقــال فــي بيــت العنكبــوت كرمــز مــزدوج يجمــع بــن الوهــم  يتأمــل المقــال فــي بيــت العنكبــوت كرمــز مــزدوج يجمــع بــن الوهــم 
والقــوة، مســتندًا إلــى الآيــة القرآنيــة التــي وصفتــه بأوهــن البيــوت، والقــوة، مســتندًا إلــى الآيــة القرآنيــة التــي وصفتــه بأوهــن البيــوت، 
فــي مقابــل مــا كشــفه العلــم الحديــث مــن قــوة خيوطــه الفيزيائيــة. فــي مقابــل مــا كشــفه العلــم الحديــث مــن قــوة خيوطــه الفيزيائيــة. 
فيُظهــر التبايــن بــن قــوة المــادة وضعــف الوظيفــة، حيــث يبقــى البيــت فيُظهــر التبايــن بــن قــوة المــادة وضعــف الوظيفــة، حيــث يبقــى البيــت 

ــا لا يصلــح مــأوى ولا يوفــر حمايــة أو طمأنينــة.
ً

ــا لا يصلــح مــأوى ولا يوفــر حمايــة أو طمأنينــة.هش
ً

هش

خيــط  أن  علميًــا،  يوضــح 
المــواد  أقــوى  مــن  يعــد  العنكبــوت 
الشــد  قــوة  حيــث  مــن  الطبيعيــة 
مقارنــة بوزنــه، وقــد ألهــم العلمــاء فــي 
اســتخدامه بمجــالات الطــب والهندســة 
لا  القــوة  هــذه  لكــن  الواقيــة.  والــدروع 
إذ يظــل عرضــة  البيــت صلابــة،  تمنــح 
للــزوال أمــام أي ريــح، ممــا يوضــح دقــة 

القرآنــي. التعبيــر 

يخلــص إلــى أن الــدرس الممتــد إلــى حياتنــا أن كثيــرًا مــن مظاهــر القــوة فــي المــال، الجــاه، العلاقــات 
أو الشــعارات قــد تكــون أوهــى مــن بيــت العنكبــوت عنــد أول اختبــار. أمــا المــأوى الحقيقــي فهــو فــي 

الاعتصــام باللــه وحــده، فهــو الحصــن الراســخ الــذي لا ينهــار.

القرآنــي  النــص  أن  الكاتــب  يذكــر 
البيــت  وإنمــا  الخيــط  يصــف  لا 
الســكن  معنــى  يفتقــد  الــذي  نفســه، 
إلــى ســاحة  يتحــول  قــد  بــل  والاســتقرار، 
البيــت  يصبــح  وهكــذا  داخليــة.  افتــراس 
ظاهريــة  قــوة  مقابــل  فــي  للوهــن،  ا 

ً
رمــز

مضللــة، وهــو مــا ينســجم مــع دلالــة الآيــة 
فــي تشــبيه مــن يتخــذ غيــر اللــه ســندًا بمــن 

العنكبــوت. ببيــت  احتمــى 

بيت العنكبوت.. صورة للوهم البراق 
والوهن الخفي

عثمان يوسف خليل 
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بيت العنكبوت بين الوهن بيت العنكبوت بين الوهن 
والقوة:والقوة:

بيــت  فــي  تأملنــا   
ْ
إن

ســؤال،  لنــا  لطــرأ  العنكبــوت 
أم  فــولاذ  مــن  خيــط  هــو  هــل 
القــدر  وبنفــس  وهــم،  مــن  بيــت 
فإننــا  الطبيعــة،  نتأمــل  حــن 
أبســط  أمــام  مدهوشــن  نقــف 
المخلوقــات وهــي تعكــس عظمــة 
الخالــق وأعمــق الحقائــق. ومــن 

بــن هــذه الكائنــات العنكبــوت، الــذي ينســج بخيوطــه 
القــرآن  وصفــه  كيــف  تســاؤلًا:  النفــس  فــي  يثيــر  بيتــا 
الحديــث  العلــم  بينمــا  البيــوت«،  »أوهــن  بأنــه  الكريــم 
يخبرنــا أن خيــط العنكبــوت مــن أقــوى المــواد الطبيعيــة 

الإطــاق؟ علــى 
النص القرآني ومعناه, يقول المولى عز وجل:

ــلِ 
َ
كَمَث وْلِيَــاءَ 

َ
أ ــهِ 

َّ
الل دُونِ   

ْ
مِــن وا 

ُ
ــذ

َ
خ

َّ
ات  

َ
ذِيــن

َّ
ال  

ُ
ــل

َ
﴿مَث

بَيْــتُ 
َ
ل بُيُــوتِ 

ْ
ال  

َ
وْهَــن

َ
أ  

َّ
وَإِن ــا   

ً
بَيْت تْ 

َ
ــذ

َ
خ

َّ
ات عَنكَبُــوتِ 

ْ
ال

.)41 )العنكبــوت:   ﴾
َ
مُــون

َ
يَعْل ــوا 

ُ
كَان ــوْ 

َ
ل عَنكَبُــوتِ  

ْ
ال

البيــت  فــي  الوهــن  أن  ذكــروا  المفســرين  بعــض  هنــاك 
لا فــي الخيــط. فالبيــت الــذي ينســجه العنكبــوت ليــس 
مــأوى حقيقيــا؛ لا يقــي مــن حــرٍّ ولا بــرد، ولا يحمــي مــن 
مطــر ولا ريــح. إنــه مــأوى عابــر، ســريع الانهيــار، بــل وقــد 
يتحــول إلــى ســاحة صــراع يفتــك فيــه القــوي بالضعيــف 
فالأنثــى – وهــي التــي تبنــي البيــت – تفتــرس الذكــر بعــد 
التــزاوج فــي كثيــر مــن الأنــواع، وأحيانــا تلتهــم صغارهــا. 
وهكــذا يغــدو »البيــت« رمــزاً لغيــاب الســكن والطمأنينــة.

خيط العنكبوت في ضوء العلم:خيط العنكبوت في ضوء العلم:

مــن ناحيــة علميــة، كشــفت الأبحــاث الحديثــة أن خيط 
العنكبــوت ذو قــوة شــدّ مذهلــة، تفــوق قــوة الفــولاذ إذا 
مــا قورنــت بالــوزن. بــل هــو أخــف مــن القطــن وأقــوى مــن 
الحديــد، وقــد ألهــم العلمــاء لاســتخدامه فــي صناعــات 
دقيقــة، كالطــب )خيــوط الجراحــة(، والهندســة )المــواد 

المركبــة(، وحتــى فــي مجــال الــدروع الواقيــة.
مــن  تجعــل  لا  للخيــط،  الفيزيائيــة  القــوة  هــذه  لكــن 
البيــت بيتــا صالحــا للســكن. فمهمــا بلغــت قــوة الخيــط، 
يظــل البيــت عرضــة للــزوال عنــد أول ريــح، ولا يوفــر أي 

حمايــة أو دفء أو اســتقرار.

التقاء الوحي بالعلم:التقاء الوحي بالعلم:

هنا تظهر البلاغة القرآنية في أبهى صورها:
الوحــي يتحــدث عــن وهــن »البيــت« بمعنــاه الوظيفــي 

والمعنوي.
»الخيــط«  قــوة  يثبــت  العلــم 
المعنــى:  يتكامــل  وبهــذا  ماديــا. 
البيــت  لكــن  قــوي،  الخيــط 
لكــن  متينــة،  المــادة  ضعيــف. 
الوظيفــة واهيــة. ولعــل هــذا مــن 
الــذي  القرآنــي  التعبيــر  إعجــاز 
يميــز بــن الشــيء فــي ذاتــه وبــن 

ووظيفتــه. دوره 

البعد الرمزي:البعد الرمزي:

ليعطــي  الحســي  الجانــب  القرآنــي  النــص  يتجــاوز 
درســا بليغــا فــي الحيــاة: مــن يتخــذ مــن دون اللــه ســنداً، 
كمــن  هــو  فــإذا  والحمايــة،  المــأوى  وجــد  قــد  أنــه  يظــن 
احتمــى ببيــت العنكبــوت؛ يلمــع مــن بعيــد، لكنــه ينهــار 

عنــد أول نفخــة ريــح.
العيــون  أمــام  ماثلــة  بــن صــورة  يربــط  إنــه تشــبيه 
وبــن حقيقــة عميقــة فــي النفــوس: الأمــان لا يكــون إلا 
فــي الاعتصــام باللــه، وكل مــا عــداه وهــمٌ كســرابٍ أوهــن 
مــن بيــت العنكبــوت. وهنــا نتذكــر قــول المولــى عــز وجــل 
للوحــدة  وأهميتــه  الاعتصــام  عــن  تنزيلــه  محكــم  فــي 

والترابــط:
كُــرُوا 

ْ
ــوا وَاذ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ــهِ جَمِيعًــا وَل

َّ
صِمُــوا بِحَبْــلِ الل

َ
)وَاعْت

يْكُــمْ(
َ
ــهِ عَل

َّ
نِعْمَــتَ الل

الدرس لحياتنا اليوم:الدرس لحياتنا اليوم:

حــن نتأمــل بيــت العنكبــوت، نــدرك أن هنــاك صــوراً 
كثيــرة للوهــن فــي حياتنــا اليوميــة تشــبه هــذا البيــت. 
المؤقتــة،  المصلحــة  علــى  علاقاتــه  الإنســان  يبنــي  فقــد 
فيظنهــا متينــة، فــإذا بهــا تنهــار عنــد أول خــاف. وقــد 
للأمــان،  طلبــا  النفــوذ  أو  الجــاه  أو  المــال  علــى  يتكــئ 
فيكتشــف أنهــا أوهــن مــن بيــت العنكبــوت حــن تحــل 
الأزمــات. بــل إن بعــض النفــوس تتعلــق بأوهــام القــوة، 
أو بعلاقــات هشــة، أو بشــعارات فارغــة، فــإذا امتحنتهــا 

الحيــاة تهــاوت ســريعاً.
أن  الآيــة  هــذه  لنــا  تقدمــه  الــذي  البليــغ  الــدرس  إن 
المــأوى الحقيقــي لا يكــون إلا باللــه؛ هــو وحــده الســند 
الــذي لا يتداعــى، والحصــن الــذي لا يُهــدم. وكل اعتمــاد 
علــى غيــره يشــبه الاعتصــام بخيــوط بيــت العنكبــوت: 
لامعــة فــي المظهــر، لكنهــا خاويــة فــي الجوهــر. وهكــذا 
فــي  مشــهد  مجــرد  ليــس  العنكبــوت  بيــت  يصبــح 
الطبيعــة، بــل رمــزاً عميقــا يذكّرنــا بــأن القــوة الحقيقيــة 
ليســت فــي المظاهــر، بــل فــي الأســاس الراســخ والإيمــان 

الصــادق.
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استمراّءُ إهانةِ المعلّمِ في استمراّءُ إهانةِ المعلّمِ في 
الشمالية: رسالة جوعٍ لا تصدّقالشمالية: رسالة جوعٍ لا تصدّق

ملخص
ط المقــال الضــوء علــى مأســاة المعلمــن فــي الولايــة الشــمالية، 

ّ
ط المقــال الضــوء علــى مأســاة المعلمــن فــي الولايــة الشــمالية،  يســل
ّ
 يســل

توفيــر  عــن  والعجــز  الجــوع  حــدّ  إلــى  أوضاعهــم  وصلــت  توفيــر حيــث  عــن  والعجــز  الجــوع  حــدّ  إلــى  أوضاعهــم  وصلــت  حيــث 
تكفــي  لا  الهزيلــة  رواتبهــم  بينمــا  لأســرهم،  أساســيتين  تكفــي وجبتــن  لا  الهزيلــة  رواتبهــم  بينمــا  لأســرهم،  أساســيتين  وجبتــن 

الكريــم. العيــش  متطلبــات  الكريــم.أبســط  العيــش  متطلبــات  أبســط 

التــي  الرســالة  أن  الكاتــب  يوضــح 
بعثوها للوالي كشــفت بالأرقام الفجوة 
الصادمــة بــن دخلهــم الضئيــل وتكاليــف 
المعيشــة اليوميــة. المعانــاة لا تتوقــف عنــد 
الخضــار  غيــاب  إلــى  تمتــد  بــل  الطعــام، 
والمواصــات  والعــاج  والشــاي  واللحــوم 
مــن  محرومًــا  المعلــم  جعــل  مــا  والتعليــم، 
هــذه  الإنســانية.  الكرامــة  مظاهــر  أبســط 
دور  انهيــار  تعكــس  الصادمــة  الصــورة 
الدولــة فــي حمايــة مــن يُفتــرض أنهــم بنــاة 

المعرفــة. شــعلة  وحملــة  الأجيــال 

إلــى رفــع رواتــب المعلمــن بشــكل عاجــل، وضمــان صرفهــا دون  الكاتــب  وفــي ختــام مقالــه، دعــا 
تأخيــر، وتوفيــر دعــم اجتماعــي مؤقــت، إلــى جانــب إشــراك المعلمــن فــي القــرارات التــي تخــص حياتهــم 

ومســتقبلهم. فالرســالة واضحــة: إنقــاذ المعلــم هــو إنقــاذ جيــل بأكملــه.

 يوجّــه أســئلة حــادة 
الســلطات،  دور  عــن 
تجاهــل  أن  مــن  محــذرًا 
هــذه المطالــب يُعــادل الحكــم 
وأطفالهــم  المعلمــن  علــى 
ويــرى  جوعًــا.  بالمــوت 
مجــرد  ليســت  الأزمــة  أن 
قضيــة  بــل  رواتــب،  قضيــة 
تهــدد  وأخلاقيــة  إنســانية 
ووظيفتهــا  الدولــة  معنــى 

. ســية سا لأ ا
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أو  النفــسَ  عُ  ــيِّ
َ

ش
ُ
ت  

ً
رفاهيــة فــي حياتهــم  يطلبــوا  لــم 

ة الحيــاة. طلبهــم الوحيــد الآن، وهــو 
ّ
دلعًــا يزيــدُ مــن لــذ

 إلــى حــدِّ الخجــل، أن يكفيهــم راتــبٌ يُقــدِر 
ٌ
طلــبٌ بســيط

للعشــاء.   
ٌ

وفــول للفطــور  عــدسٌ  ــا:  يوميًّ وجبتــن  لهــم 
هــذا ليــس نــداء فقــراءٍ متســولين يبحثــون عــن صدقــاتٍ 
 
َ
ــعلة

ُ
 معلمــنٍ عُــدّوا طــوال عمرهــم ش

ُ
عابــرة، بــل صرخــة

 أعبــاءَ تربيــةِ الأجيــال علــى أكتــافٍ 
َ
هــذا الوطــن، يحملــون

قســوةٍ  مــن  فيهــا  مــا  بأقســى   
ُ
الحيــاة عليهــا  هجمــت 

وغــدر.
 ،

ً
 حزينــة

ً
الشــمالية رســالة الولايــة  إلــى والــي  كتبــوا 

 عــن 
ُ

، لكنهــا تكشــف
ً
وضعــت أمامــه حســاباتٍ بســيطة

الرســمية.  البلاغــات   
ِّ

كل مــن  أكثــرَ  بصــدقٍ  مأســاتهم 
أفــراد:  ة 

ّ
ســت مــن  بســيطةٍ  لعائلــةٍ  لوجبتــن  حســاباتٌ 

الفطــور )رغيــف، عــدس، بصــل، زيــت( والمســاء )رغيــف، 
 
َ
ة

ّ
 آلافٍ أو ســت

َ
 يــومٍ يحتــاج تســعة

ُّ
فــول، طعميــة(، فــكل

يحتاجــه  مــا  رســالتهم:  فــي  واضــحٌ  الحســابُ  آلافٍ؟ 
إلــى  ليــأكل فطــورًا وعشــاءً فقــط يصــل  المعلــم شــهريًا 
٣٦٠ ألــف جنيــهٍ فــي الشــهر. وفــي المقابــل، راتــبُ معلــمِ 
إن   — ــا 

ً
ألف  

َ
وســتين  

َ
مائــة  

ُ
يتجــاوز لا  الأولــى  الدرجــةِ 

عالجُــهُ 
ُ
هُ المعــادلاتُ ولا ت ســدُّ

ُ
 لا ت

ٌ
ــتْ التســمية. فــارق صحَّ

مريضــة. وعــودٌ 
 
ً
هــم لــم يكتفــوا بأرقــامٍ بــاردةٍ؛ فقــد أوردوا قائمــة

ّ
لكن

 :
ً
ــتْ مــن حياتهــم عنــوة

َ
 مــن الأشــياءِ التــي حُذِف

ً
طويلــة

، لا 
ّ
بــن لا خضــار، ولا فاكهــة، ولا لحــوم، لا شــاي ولا 

ولا  رصيــدٌ  لا  المدرســة،  إلــى  البيــت  مــن  مواصــاتٍ 
إنترنــت، لا عــاجٌ للمرضــى فــي البيــت، ولا نفقــة علــى 
مــون أو لعــروسٍ 

ّ
الوالديــن، ولا مصاريــف لأبنــاءٍ يتعل

مظاهــرِ  أبســطِ  مــن  ــم 
ّ
المعل حُــرم  باختصــار:  عــزاءٍ.  أو 

الإنســانية. الكرامــةِ 
أيُّ مجتمــعٍ هــذا الــذي يســمحُ لقيّادتــهِ أن يتــركَ مــن 
ــا؟ أيُّ 

ً
 جوعًــا وصمت

َ
مــون البنــاتِ والأولادَ يذوبــون

ّ
يُعل

 
ُ
 المعلــمَ وكأنــه بنــدٌ يمكــن

ُ
نظــامٍ إداريٍّ هــذا الــذي يُعامــل

 هــذه الأســئلة 
َّ
تقليصــهُ أو تعطيلــهُ عنــد أولِ أزمــةٍ؟ إن

ــرِ   لتذكُّ
ٌ
 بالعدالــة، فحســب، بــل هــي دعــوة

ً
ليســت مُطالبــة

 مواطنيهــا، ودعــمُ مــن 
ُ
المعنــى الحقيقــي للدولــة: حمايــة

 مســتقبلها.
َ
يبنــون

 فــي زمــنِ الحــربِ 
ُ
وليــس الغريــبَ أن تتفاقــمَ المعانــاة

عــن  الخرطــوم  فــي  عزيــزاً   
ً
زميــا ســألت  والانقســام؛ 

اخبــاره، جــاء الــردُّ حزينــا: »صمــودٌ شــديد... لكــن الحياة 
 
َ
 إلا لبنــى كــوز«. معلمُــون

ُ
 ولا رائحــة

َ
لا طعــمَ لهــا ولا لــون

تْ مرتباتهم منذ بداية الحرب، بعضهم يطالبون 
َ
توقف

قــاعٍ  إلــى  يقودُنــا  لســنيٍن خلــت؛ وهــذا  تعــود  برواتــبٍ 
 العصــر الجاهلــي فــي 

ُ
ــا يســبق

ً
 زمن

ُ
أعمــق: أننــا نعيــش

معنــاه الاقتصــادي والإنســاني.
أيــن هــو واجــبُ الولايــةِ والســلطاتِ الموكلــةِ بحمايــةِ 
أو  التعليــمِ  لوزيــر   

ُ
يمكــن كيــف  العامــة؟  الخدمــةِ  أهــل 

 
ُ
تتضمــن  

ً
رســالة  

َ
يتجاهــل أن  المكلــف  الولايــة  لوالــي 

 
َ

 تجاهــل
ّ
 إلــى مكتبــه؟ إن

ً
ــى مباشــرة

ّ
دل

ُ
 ت

َ
أرقامًــا وحقائــق

ــمِ وأطفالــهِ بالمــوتِ 
ّ
هــذا النــداء يُعتبــر حكمًــا علــى المعل

 بنفــسِ الكلمــات.
ُ
مــون

ّ
جوعًــا وكمــدًا، كمــا قــال المعل

الإعلاميــة  للحمــاتِ  أو  للشــماتة  نــداءً  هــذا  ليــس 
مكاتــبِ  اســتدعاءٌ لإنســانيةٍ هجــرت  هــو  بــل  العابــرة، 

وواضــحٌ:  
ٌ
بســيط اليــومُ  المطلــوبُ  القــرار. 

لهــم   
ُ
مســتوىٍ يضمــن إلــى  المعلمــن  رواتــبِ  رفــعُ   .١

ا أدنــى مــن الكرامــةِ المعيشــية، بحيــث يُغطــي الطعــامَ  حــدًّ
والنفقــاتَ الأساســية.

 أي تلاعــبٍ أو تأخيــرٍ فــي صــرفِ المرتبــات 
ُ

٢. إيقــاف
إلــى معانــاةٍ   

ُ
التأخيــرِ يتراكــمُ ويتحــوّل أثــرَ   

َّ
فــورًا، لأن

حتمــل.
ُ
ت لا  إنســانيةٍ 

٣. توفيرُ دعمٍ اجتماعيٍّ لصالحِ المعلمين المتضرّرين 
ومواصــاتٌ   

ٌ
وطبيــة  

ٌ
غذائيــة مســاعداتٌ   - الحــرب  مــن 

مؤقتــة - إلــى حــنِ اســتقرارِ الوضــعِ المالــي.
٤. فتــحُ حــوارٍ شــفافٍ يعكــسُ صــوتَ المعلــم ويشــركه 

ــرُ علــى مســتقبلهِ وحيــاةِ أســرته.
ّ
فــي قــراراتٍ تؤث

شــعبٍ   
ُ
رســالة هــذه  الوالــي:  ســيادةِ  إلــى  وأخيــرًا، 

 وواضحــة. لا تجعلــوا جوابَكــم 
ٌ
صغيــر، لكنهــا صادقــة

 بــاردًا يُــودعُ فــي أدراجِ اللامبــالاة. اســتجيبوا 
ً

تســجيل
 مــن مطالبــةِ 

ُ
 الأزمــة

َ
لهــذه النــداء البســيط قبــل أن تتحــوّل

ــداوى.
ُ
براتــبٍ إلــى نكبــةٍ اجتماعيــةٍ لا ت

 الصمــودَ 
ّ
إلــى الإخــوةِ المعلمــن: صمودكــمُ فخــرٌ، لكــن

مــوا صوتكم، وحدّوا مطالبكم، 
ّ
وحــده لــم يعــد كافيــا. نظ

أن   
ُ
تضمــن وســلميةٍ  مــةٍ 

ّ
منظ بطــرقٍ   

َ
العدالــة واطلبــوا 

 الوعد.
َ

 من أخلف
ُ
 أن يلومَ التاريخ

َ
يسمعَكم الناس قبل

لبقائهــا.   
ٌ
ركيــزة بــل  للدولــة،   

ً
رفاهيــة ليــس  المعلــمُ 

بأكملــه.  
ً

جيــا تنقــذوا  ــمَ 
ّ
المعل أنقــذوا 

بقلم: حسن عبد الرضي الشيخبقلم: حسن عبد الرضي الشيخ
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ملخص

»تيكتــوك«  علــى  ســودانيتين  مطربتــن  بــن  معركــة  تحولــت  »تيكتــوك«   علــى  ســودانيتين  مطربتــن  بــن  معركــة  تحولــت   
إلــى مشــهد يختــزل انحــدار الخطــاب العــام فــي زمــن الحــرب، حيــث إلــى مشــهد يختــزل انحــدار الخطــاب العــام فــي زمــن الحــرب، حيــث 
مــأزوم  مجتمــع  صــورة  عكســت  وبذيئــة  فجّــة  لغــة  خدمت 

ُ
مــأزوم اســت مجتمــع  صــورة  عكســت  وبذيئــة  فجّــة  لغــة  خدمت 
ُ
اســت

يتدحرج إلى قاع الفوضى، لم يكن الأمر مجرد »خناقة إســفيرية«، يتدحرج إلى قاع الفوضى، لم يكن الأمر مجرد »خناقة إســفيرية«، 
بــل عرضــا علنيــا لانهيــار القيــم وســط ســيطرة منطــق »الترنــد« على بــل عرضــا علنيــا لانهيــار القيــم وســط ســيطرة منطــق »الترنــد« على 

الفنيــة والاجتماعيــة. الفنيــة والاجتماعيــة.الســاحة  الســاحة 

درك أسفل للحرب... انحدار درك أسفل للحرب... انحدار 
لغوي لفنانتين يشعل الغضب!لغوي لفنانتين يشعل الغضب!

تطــورت الأزمــة ســريعاً بعدما ورد 
عبــد  محمــود  الراحــل  الفنــان  اســم 
العزيــز فــي ســياق التراشــق، لتعلــن 
رفــع  القلــب«  فــي  »محمــود  مجموعــة 
دعــوى ضــد إحــدى المطربتــن، قبــل أن 
يتدخــل اتحــاد المهــن الموســيقية ويقــرر 
فصــل الفنانتــن مــن عضويتــه، مســتنداً 
إلــى مخالفتهمــا لقواعــد الســلوك الفنــي. 
القــرار أبــرز التناقــض بــن رســالة الفــن 
كقيمــة ســامية، ومــا وصــل إليــه الحــال 

مــن إســفاف وانحطــاط.

الأزمــة لــم تتوقــف عنــد حــدود اللغــة البذيئــة، بــل فتحــت نقاشــا أوســع حــول مســتقبل الفضــاء 
الرقمــي فــي الســودان، حيــث علــت الأصــوات المطالبــة بحجــب »تيكتــوك« بدعــوى أنــه بــات منصــة لبــث 

الانحــال الأخلاقــي.

بــرزت  الجــدل،  هــذا  خلــف  لكــن 
قــراءات تــرى أن مــا يجــري ليــس 
سوى صناعة مقصودة لـ«ترندات 
النــاس  إلهــاء  بهــدف  الانحطــاط« 
وصــرف أنظارهــم عــن مآســي الحــرب 
بالســودانيين.  تفتــك  التــي  والأوبئــة 
بمصالــح  مرتبطــة  »غــرف«  همــت 

ُّ
ات

هــذه  بتأجيــج  وعســكرية  سياســية 
كوســيلة  الإلكترونيــة  المعــارك 
فــي  العــام  الــرأي  للتضليــل وصناعــة 
الأزمــة. جوهــر  عــن  بعيــدة  اتجاهــات 
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فــي زمــن صــار فيــه »الترنــد« ســيد الموقــف، وجــدت 
يتدحرجــن  أنفســهن  الســودانيات  المطربــات  بعــض 
علــى  معاركهــن  فــي  »البــذاءة«  قــاع  نحــو  بســرعة 
فجّــة،  نفســه:  للواقــع  بمــرآة  أشــبه  لغــة  التيكتــوك. 
متكسّــرة، ومحمّلــة بــكل مــا يحملــه ســودان »البــل بــس« 

وتناقضــات. فوضــى  مــن 
بــن  إســفيرية«  »خناقــة  مجــرد  للبعــض  بــدا  مــا 
ــا علنيًــا للانحــدار، 

ً
الحقيقــة عرض فــي  »قونــات«، كان 

لا  القاعــدة  هــو  صــار  الهبــوط  أن  يُثبــت  ومشــهداً 
الاســتثناء.

وأكــدت علــى الهبــوط المتســارع نحــو درك »البــذاءة« 
مطربــات  اســتخدمتها  التــي  اللغــة  تلــك  الأســفل 
لكنهــا  »التيكتــوك«  علــى  معركتهــن  فــي  ســودانيات 
الواقــع  مــع  البعيــد  للحــد  تبــدو متماهيــة  المقابــل  فــي 
وتشــبهه لأقصــى حــد ببســاطة هــي لغــة ســودان »البــل 

بــس«.
صراعــات  مــن  الســوداني  »التايملايــن«  تحــول 
الجيــش  بــن  الحــرب  فــي  المســتخدم  ثــري«  »الجيــم 
»جبليــة،  أخــرى  »جيمــات«  لمعركــة  الســريع  والدعــم 

وجوجــو«. جبــرة 
المثيــرة  المطربــة  حشــدت  الماضيــة،  الأيــام  وخــال 
أســفل  لغــة  مــن  رصيدهــا  كل  الجبــل  عائشــة  للجــدل 
»هبــة  المطربــة  ضــد  معركتهــا  خــوض  لأجــل  المدينــة 
جبــرة«، التــي ردت عليهــا بــذات ســاح البــذاءة بينمــا 

الهبــوط؟ هــذا  كل  لمــاذا  حــول  الســؤال  تمــدد 
القلــب  فــي  محمــود  مجموعــة  أعلنــت  الســياق  فــي 

عــن تفويضهــا المحامــي علــي حســن علــي لفتــح 
المعلوماتيــة  نيابــة  لــدى  جنائيــة  دعــوى 

علــى  الجبــل،  عائشــة  الفنانــة  ضــد 
خلفيــة مــا اعتبرتــه إســاءة للفنــان 

الراحــل محمــود عبــد العزيــز فــي 
مقطــع فيديــو متــداول بمواقــع 

الاجتماعــي. التواصــل 
ذكــر  تــم  قــد  وكان 

اســم الفنــان الراحــل 
عبــد  محمــود 
فــي  العزيــز 
ســياق الجــدل 

 ، لمســتمر ا
أعلــن  ــا 

ً
لاحق  

المهــن  اتحــاد 
الموســيقية الســودانية 
فصــل  عــن  الخميــس 

نتــن  لفنا ا
الجبــل  عائشــة 

وهبــة جبــرة مــن عضويتــه، وذلــك عقــب تــداول واســع 
التواصــل  منصــات  عبــر  مســيئة  مصــورة  لمقاطــع 

. عــي جتما لا ا
لائحــة  مــن   )11( المــادة  إلــى  اســتند  الــذي  القــرار، 
جــاء  الســلوك،  بســوء  المتعلقــة  )د(  الفقــرة  الاتحــاد، 
لحيثيــات  للاتحــاد  التنفيــذي  المكتــب  مراجعــة  بعــد 
تضمنــت  التــي  المشــينة«،  بـ«الفيديوهــات  وصفــه  مــا 
اســتخداماً متعمــداً لألفــاظ نابيــة تخالــف القيــم الفنيــة 

الاتحــاد. بهــا  ينــادي  التــي  والأخلاقيــة 
أن  التنفيــذي  المكتــب  عــن  الصــادر  البيــان  وأوضــح 
بشــكل  يتعــارض  الفنانتــن  مــن  بــدر  الــذي  الســلوك 
صــارخ مــع رســالة الفــن الغنائــي الســامية التــي يســعى 
الاتحــاد إلــى ترســيخها فــي الوســط الفنــي الســوداني.

وشــدد البيــان علــى ضــرورة التــزام أعضــاء الاتحــاد 
أن  مؤكــداً  الفــن،  قيمــة  واحتــرام  العامــة  بــالآداب 
التجــاوزات اللفظيــة التــي ظهــرت فــي المقاطــع المتداولــة 
لا يمكــن تبريرهــا تحــت أي ظــرف، خاصــة حــن تصــدر 
مــن شــخصيات عامــة تمثــل واجهــة فنيــة أمام الجمهور 

المحلــي والدولــي .
تصويرهــا  وأثنــاء  الجبــل  عائشــة  أن  المفارقــة 
مــا  يدهــا  علــى  الفراشــة«  تضــع  كانــت  للفيديوهــات 
يشــير إلــى إصابتهــا بـــ »الحمــى«، حيــث يواجــه ملايــن 
الســودانيين المقيمــن بالداخــل خطــر مجابهــة الأوبئــة، 
إذ وصلــت الإصابــات بحمــى الضنــك لأرقــام كارثيــة فــي 
ظــل غيــاب أي شــكل مــن أشــكال الرعايــة الصحيــة التــي 
ــا ذلــك بحالــة 

ً
تأثــرت بتداعيــات الحــرب المشــتعلة مقرون

اســتغلال تتــم للمرضــى مــن أجــل حصولهــم علــى 
»البنــدول«. محاليــل 

دفــع  ذلــك  كل 
لبعــض  با
لتفســير حالــة 
شــق  ا لتر ا «
 » ء ي لبــذ ا

الزين عثمان الزين عثمان 
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الإســفيري بأنها تأتي في ســياق عملية كاملة من أجل 
صناعــة »الترنــد« وخلــق رأي عــام بعيــد عمــا يــدور فــي 
الواقــع، وهــم يحملــون مــا يجــري لمــا أســموه بـ«الغــرف« 
بالأجهــزة  مــا  بشــكل  ترتبــط  غــرف  وهــي  المعينــة، 
النظاميــة وبمجموعــات تديــن بالــولاء لنظــام الجبهــة 
لقبــول  الآن  والمســتعد  بالثــورة،  المهــزوم  الإســامية 
هزيمــة جديــدة فــي ظــل تنامــي الخطــوات المتجهــة نحــو 

الحــرب.  وإنهــاء  الســودان  فــي  الســام  إحــال 
العبــث  حــرب  طــوال  الكــذب  امتهنــت صناعــة  غــرف 
نحــو  تنطلــق  بــدأت  أنهــا  يبــدو  فيمــا  الســودانية 
اتجاهــات أخــرى فــي اللحظــة الراهنــة نتيجــة التغييــر 
لتفســيرات  وفقــا  السياســي  المشــهد  مســارات  فــي 

مراقبــن. 
يطلــق  مــا  لــدى  الوعــي  معيــار  عــن  النظــر  وبغــض 
عليهــن »القونــات« فــإن مــا يجــري الآن يبــدو أكثــر مــن 
كونــه محاولــة لصنــع صيــت شــخصي لفنانــة يعيدهــا 
المجموعــات  كل  أن  حيــث  العــام،  التأثيــر  مجــال  إلــى 
معســكر  هــو  واحــد  معســكر  رايــة  تحــت  تنضــوي 
الرؤيــة  انعــدام  علــى  يؤكــد  يجــرى  ومــا  »البلابســة«، 
فــي التعاطــي مــع المشــهد والعجــز عــن مواجهــة ريــاح 

أعقــاب  فــي  بشــدة  تضــرب  أصبحــت  التــي  التغييــر 
بيانــات »الرباعيــة« وتجــذر قناعــة أنــه لا حــل 

مــن  يعــزز  مــا  وهــو  العنــف  فــي  للأزمــة 
محاولــة  فــي  الغــرف  تــورط  فرضيــة 

الترينــد. صناعــة 
بــدأت  »الانحطــاط«  ترنــدات 
بشــكل  الحاضــرة  المشــاهد  بأحــد 
الســوداني  التايملايــن  فــي  كبيــر 
فتــرة  الأخيــرة، وهــي  الفتــرة  فــي 
بــات  حيــث  والنــزاع،  الحــرب 
عــن  خارجــة  »ألفــاظ  اســتخدام 
الصعــود  وســائل  أحــد  المألــوف« 
وتحقيــق أكبــر قــدر من المتابعات، 
 فــي تتبــع 

ً
وهــو مــا يبــدو ماثــا

الســوداني  الإســفيري  المشــهد 
. عليــه  والمســيطرون 

دور  الكثيــرون  يســتبعد  ولا   
فــي  التضليــل  صناعــة  غــرف 

كـ«تســلية  الصــراع  هــذا  توظيــف 
عــن  للانتبــاه  تشــتيت  أو  سياســية« 

قضايــا أكثــر حساســية أو جديــة فــي 
تــه  المجتمــع خصوصًــا إذا مــا تمــت قراء

فــي ســياق تمــدد الحميــات والأوبئــة فــي 
عــام. بشــكل  البــاد 

تــم تداولــه  لــم ينتــهِ المشــهد فــي ســياق مــا 
الفنانتــن  بــن  الانحطــاط  فــي  غارقــة  لغــة  مــن 

اللتــن انتهــى بهمــا الأمــر لتقديــم اعتــذار علــى المنصــة 
أن  المفارقــة  اســتخدامها.  تــم  التــي  اللغــة  عــن  نفســها 
هــذا الأمــر تــم بعــد تدخــل مــن مجموعــات تنشــط فــي 
المعســكر نفســه الداعــم لخيــار اســتمرار الحــرب، وهــو 
الأمــر الــذي يمضــي فــي اتجــاه أن القصــة كلهــا يمكــن أن 
تكــون مرتبــة لأجــل تحقيــق أهــداف أخــرى، وأن خلفهــا 
كانــت  ضحاياهــا  أول  حــرب  فــي  نفســها  »الغــرف« 

الحقيقــة.

هــذه  تعلــق  آخــر   
ً

جــدل »الفنانــات«  معركــة  أفــرزت 
المــرة بإمكانيــة اســتمرار عمــل تطبيــق »تيكتــوك« فــي 
حجبــه  بضــرورة  متزايــدة  مطالبــات  وســط  الســودان 
بدعوى أنه أصبح منصة لبث محتوى »مخالف للقيم 

المجتمعيــة«، ويُســهم فــي نشــر الانحــال الأخلاقــي.
ورغــم عــدم صــدور قــرار رســمي حتــى الآن مــن وزارة 
الاتصالات أو الجهات التنظيمية بحظر التطبيق، فإن 
حالــة الترقــب والتخــوف مــن قيــود جديــدة علــى الفضــاء 
ضغــوط  وســط  واضحــة،  باتــت  البــاد  فــي  الرقمــي 
مجتمعيــة متواصلــة مدفوعــة بأصــوات ترى أن المنصة 
تلحــق ضــرراً بالغــا بالنســيج الاجتماعــي، خاصــة فــي 
فــي  اضطــراب  مــن  يرافقهــا  ومــا  الحــرب  ظــل 
ســابقة  وتقييــدات  الإنترنــت  خدمــات 
كان  المنصــات  بعــض  طالــت 
واتــس  آخرهــا حجــب مكالمــات 
آب داخــل الســودان، وهــو مــا 
مــا  يفســر  البعــض  يجعــل 
خطــوة  مجــرد  بأنــه  حــدث 
أولــى تتبعهــا خطــوة حظــر 
الســودان  فــي  التطبيــق 
تقييــد  لمشــروع  كامتــداد 
تتبنــاه  الــذي  المنصــات 
الســودانية  الســلطات 
الحــرب،  زمــن  فــي 
عمليــة  وبالطبــع 

المعلومــات. تدفــق 
الحــال  ينتهــي 
كان  الــذي  بالفضــاء 
وأدبــاء  مفكــرون  يزينــه 
وكتــاب وشــعراء وفنانــون 
فضــاء  إلــى  باذخــن  وفنانــات 
الآن،  ــا 

ً
وانحطاط بــذاءة  يســيل 

مرصعًــا  كان  الــذي  الفضــاء 
لا  لمــا  مــأوى  بالنجــوم أضحــى 
يمكــن وصفــه فــي زمــن الحــرب 

. الانحطــاط  وكامــل 
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حكاية من بيئتي

ضـــــل النيمــــة
محمد أحمد الفيلابي
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وجهات نظر

منــذ عودتهــم احتــل ســريره وملحقاتــه ظــل النيمــة 
مــن  و)الماهــل(  الوســيع.  الحــوش  طــرف  فــي  )الماهــل( 
أعطــاه مهلــة، أو رفــق بــه. وكعــادة الســودانيين يشــتقون 
استســاغته. وســرير  إلا  تســتطيع  لا  مــا  المفــردات  مــن 
الظــل لا تصلــه الشــمس، مــع حركــة  فــي ذلــك  المريــض 
الإزاحــة شــرقاً وغربــا، يقــوم بهــا أربعــة أفــراد مرتــن فــي 
اليــوم. اثنــان لحمــل الســرير، وثالــث لتثبيــت الأجهــزة 
الطبيــة، ورابــع للعنايــة بمــا يتصــل بهــا مــن ملحقــات.

ــ الحلة كلها بي ضيوفها قاعدين في ضل أبوك.
فــي الصبــاح الرابــع انحنــت فوقــه العمــة قليلــة الــكلام، 
وهــي  والانتصــار،  الإشــفاق  مــن  مزيــج  فــي  وهمســت 
تغالــب غضبتهــا القديمــة، حــن كان هــذا )الحــي الميــت( 
يحــاول نــزع أبيــه مــن حياتــه التــي يعــرف، ويذهــب بــه 

إلــى المدينــة بحجــة أن يكــون قريبــا منــه.
ســمعها لكنــه عجــز أن يقــول، أو أن يفعــل أكثــر مــن 

الحارقــة. الدمــوع  تحريــك عينيــه حــن لســعته 
ــت التســعين. 

ّ
كانــت قويــة البنيــة حتــى بعــد أن تخط

خاصــا،  تقديــراً  لهــا  ــون 
ُّ
يكن لكنهــم  البعــض،  يهابهــا 

بعضه من حبهم لأخيها الخيّر صاحب اليد )اللاحقة( 
الجــراح  ويطبّــب  صــوت،  بــا  يمنــح  يقولــون.  كمــا 
الطمأنينــة،  يــزرع  العريضــة.  بابتســامته  النفــوس 
الأشــجار، وخاصــة شــجر  مــكان  فــي كل  يــزرع  مثلمــا 
النيــم. ولا يــدري أحــد لمــاذا هــذا العشــق للنيــم. بــل حتــى 
الصبايــا يســكت ضجيجهــن مــن تعــب تســاقط الأوراق 
حــن يجلســن فــي الظــال يغســلن أوجاعهــن الخاصــة، 

أو يســتذكرن دروســهن. أو ينســجن أحلامهــن، 
النيــم  أهلــه بزراعــة  لــم يدخلــه ويقنــع  بيــت  مــن  مــا 
وبعــض الأشــجار الأخــرى، بــل كان يتعهدهــا بالرعايــة، 
مغلفــا هــدف زياراتــه لتفقــد أحــوال الأســر. إذ لــم يكــن 
يدخــل بيتــا دون أن يحمــل شــيئاً، وإن كان حفنــة تمــر. 
انــدس  قــد  المــال  مــن  مبلــغ  هنــاك  يكــون  الغالــب  وفــي 
فــي كــف صاحبــه أو صاحبتــه. وحــن ينكشــف الأمــر 
لآخريــن، وتظهــر علــى الوجــوه مســكنة المســغبة، يــردد 
مقولتــه الأثيــرة فــي همــس مشــوب بضحكــة صافيــة:

ــ أنا مأمور بالمناولة، والرازق هو الخالق.
حــن أدرك الابــن أن أبــاه يقــوم بتوزيــع الأمــوال علــى 

عشــرات الأســر احتــج متهمــا ابــاه بالبخــل علــى نفســه، 
كأن يشــيد منــزلًا يليــق بقدراتــه الماليــة، فهــو يســكن فــي 
منــزل يشــابه كل المنــازل، وركوبتــه تشــبه حميرهــم، فــي 
حــن كان يمكنــه شــراء عربــة يتجــول بهــا بــن مزارعــه، 
ومخازنــه فــي القريــة وقــرى الجــوار، فقــد كان أحــد أغنــى 
تجــار المحاصيــل بالمنطقــة. وفــي مــرة حــاول إقنــاع أبيــه 

بمنطــق الديــن..
ــ ربنا قال »وأما بنعمة ربك فحدث«.

ه الرد الصاعق بما لا يفهم.. وجاء
ــــ أنــا أحــدث عنهــا يــا إبنــي، لكــن بفهــم غيــر فهمــك، 
وبلســان غيــر لســانك، لــن أتطــاول ببنيــان وركوبــة علــى 

أهلــي. ولــو كان العيــش هنــا لا يــروق لــك، فاذهــب.
واستدرك..

ــــ لــك أن تلتحــق بخالــك فــي المدينــة، ابــن لنفســك اســماً 
وتجــارة خاصــة بــك، حتــى إن أردت أن تتقــدم لخطبــة 
إحــدى بناتــه كمــا اشــتهت أمــك يرحمهــا اللــه، تكــون فــي 

حــل مــن المعايــرة بأنــك تعيــش فــي ظــل خالــك.
كبيــراً،  ماليــا  مبلغــا  بمنحــه  قــام  اليــوم  ذاك  وفــي 
حــول  بحقائــق  وأحاطــه  جمّــة.  بنصائــح  وزوّده 
التوجهــات السياســية التــي جعلــت مــن خالــه اســماً فــي 
الغنــى،  لــه دروب  فتــح  الــذي  والحــزب  التجــارة،  عالــم 
ذلــك حتــى يكــون علــى بيّنــه إن أراد أن يمشــي علــى ذلــك 

نصائحــه.. وختــم  النهــج. 
ــــ قــدر مــا تبقــى قريــب مــن ربــك ومــن روحــك، تلقــاك 
دو  مــو، ومــا تســيِّ قريــب مــن أهلــك وناســك. والقــرش خدِّ
عليــك، لأنــو إن ســادك بفســدك، ويفســد حياتــك كلهــا.

حاول الابن في ارتباكه أن يقول شيئاً..
ــــ أنــت يــا ابــي تــزرع الشــوارع، المــدارس، وحتــى بيــوت 

النــاس، وتهتــم بالشــجر أكتــر مــن أي شــيء.
ونحــن  الضــل،  ولقينــا  ولــدي  يــا  زرعــوا  القبالنــا  ــــ 

كمــان. يلقــوا  بعدنــا  البجــوا  عشــان  بنــزرع 
أو  الحديــث،  قفــل  تعنــي  التــي  ضحكتــه  وضحــك 
والأفــكار  للســلع  الترويــج  أهــل  يقــول  كمــا  )الإغــاق( 

والرســائل.
عنــد  بينهمــا  الحديــث  ظــل  طويلــة  ســنوات  بعــد 
زيــارات الأب القليلــة للمدينــة، أو زيــارات الابــن للقريــة 



إلــى المدينــة  أبيــه  انتقــال  فــي  يــدور حــول رغبــة الابــن 
ليكــون قريبــا منــه. أو الســماح لــه بهــدم الــدار القديمــة، 
وإزالــة هــذه الأشــجار التــي بــا فائــدة )بحســب رأيــه( 
مــن الفنــاء حتــى يمكنــه تشــييد داراً تشــبه دار جارهمــا 
المغتــرب، أو أفضــل منهــا. يومهــا كان الاغــاق النهائــي 

لذلــك البــاب..
ــــ عندمــا أمــوت تعــال وانقــل جثمانــي إلــى مدينتــك، 

وأفعــل مــا تشــاء فــي الــدار بعــد موافقــة عمتــك. 
ــ عمتي أم أخواني؟ 

ســأل فــي اســتنكار مــن ظــن أنــه يملــك الحــق فــي كل 
شــيء.

، ولا أحــد يشــاركك فــي 
ً
ــــ أخوانــك نالــوا حقهــم كامــا

الــدار ســوى عمتــك.
أبيــه ســيكون  فــي حــال رحيــل  أنــه حتــى  يعنــي  مــا 

حلمــه.  وجــه  فــي  عثــرة  العمــة  حجــر 
تناســى الأمــر مــع الأيــام والانشــغال بحيــاة المدينــة، 
إلــى أن جــاء لتلقــي العــزاء فــي أبيــه. ويومهــا شــيد خيمة 
خاصــة بذويــه ومعارفــه الجــدد، وجعلهــا مفتوحــة على 
منــزل الجــار الــذي يشــبه بيــوت أثريــا المدينــة، وقــد فتــح 
لاســتقبال الضيــوف القادمــن مــن بعيــد كمــا هــي عــادة 

أهــل القــرى.
بعــد  القديمــة،  للــدار  )الإجباريــة(  عودتــه  هــي  وهــا 
انــدلاع الحــرب نازحــا، تبقيــه علــى شــط التأمّــل والتفكّــر 
فيمــا كان، ومــا هــو كائــن الآن. جــاء فــي معيــة أثنــن مــن 
ر عليهــم نقلــه إلــى أي مــن دول 

ّ
أفــراد أســرته بعــد أن تعــذ

اللجــوء مثلمــا فعــل معظمهــم. وبقــي أســيراً لتطــواف 
أن  دون  حولــه  الأحاديــث  يســمع  القديمــة.  الأحــداث 
عمتــه  تفاخــر  الأحاديــث.  فــي  المشــاركة  مــن  يتمكــن 
والآخريــن أن النازحــن وجــدوا فــي الأشــجار مــأوى لهــم 
مــن حــر الغــرف، والدعــاء لمــن غرســها، إذ لولاهــا لبــات 
نفســه. حتــى  النــزوح  مــن وجــع  أكثــر صعوبــة  البقــاء 
البقــاء  اســتطاعوا  مــا  الفخــم  الجــار  بيــت  مــن ســكنوا 
فــي الحجــرات الســاخنة، فلجــأوا لظــال الأشــجار. وهــا 
ظلــوا  حيــث  بعيــد،  مــن  تأتيــه  الأطفــال  أصــوات  هــي 
ظــال  فــي  الأليفــة  والحيوانــات  الأغنــام  يزاحمــون 
أشــجار الشــوارع. وتتعلــق نظرتــه بالأغصــان المشــرئبة 
الخاصــة،  صلواتهــا  تمــارس  الســماء،  عنــان  نحــو 

التــراب. وتدعــو لذلــك الراقــد تحــت 
ــ لماذا فكر جدي في شجرة النيم دون سواها؟

فيمــا  الآخــرون،  عنهــا  وأنــاب  العمــة،  الحفيــد  ســأل 
إلــى  تنظــر  مــرة  كل  وفــي  بدعواتهــا،  تهمهــم  كانــت 
المســجى يســمع ولا يشــارك في الحديث، بينما الحفيد 

بــنّ. فــي شــغف  المعلومــات  يتلقــى 
نشــر  جهــود  علــى  عينيــه  فتــح  الجــد  إن  يقولــون 
شــجرة النيــم أوائــل ثلاثينيــات القــرن الماضــي. وكانــت 
أقدمهــا هــي تلــك التــي غرســها الخواجــة حــن افتتــاح 

 صغيــراً. 
ً
نقطــة غيــار القريــة 1922، حينهــا كان طفــا

قامتهــا  لتطــول  الشــجرة  نمــت  هــو،  شــب  ومثلمــا 
الغيــار  نقطــة  وأصبحــت  القصيــر.  الســور  ضعفــي 
شــفخانة، ثــم تطــورت إلــى مركــز صحــي. ويقــال إنــه 
فــي  فشــل  يزرعهــا.  أن  بذورهــا ويحــاول  يلتقــط  كان 
بالمدينــة  الغابــات  مكتــب  إلــى  أبــوه  اقتــاده  إنباتهــا، 
مــن  عــدداً  فمنحــوه  بالشــجرة،  ولعــه  عــن  وحدثهــم 
الشــتول، بــل وعــدوه فــي حــال نجــاح شــجراته بعــدد 
ــم كيفيــة الإنبــات، 

ّ
مــن الشــتول فــي كل مــرة، ولاحقــا تعل

اللــون  ذات  الناضجــة  الثمــار  يجمــع  أن  عــرف  فقــد 
ــف 

ّ
وينظ الخارجــي،  اللــب  عنهــا  ينــزع  ثــم  الأصفــر، 

البــذور، ويجففهــا قبــل أن يزرعهــا فــي تربــة خفيفــة 
فــي أوعيــة صغيــرة، أو أكيــاس الشــتول التــي منحوهــا 
لــه، وعلمــوه كيــف يرعــى الشــتول، فتشــب حتــى تقــارب 
النصــف متــر، ومــن بعــد ينقلهــا إلــى موقعهــا الدائــم، 
ثــم يقــف علــى ريّهــا بمســاعدة الأخريــن القريبــن منها. 
وكان يقــوم بتحفيــز العاملــن فــي المؤسســات )ســراً(، 
تتــرك  مــا  مرحلــة  وفــي  اليوميــة.  بالرعايــة  ليقومــوا 
الشــجرة لتــروي نفســها بعــد أن تتعمــق جذورهــا فــي 

التربــة.
البيئيــة  الأهميــة  ذات  الأشــجار  مــن  هــي  النيــم 
قــدرة فائقــة  بــه مــن  لمــا تتميــز  العاليــة،  والاقتصاديــة 
علــى التكيّــف مــع الظــروف المناخيــة القاســية، ولتعــدد 
المســتدامة،  الزراعــة  مجــالات  فــي  اســتخداماتها 
ومكافحــة التصحــر، والطــب الطبيعــي، حتــى أن أهلهــا 
وظلــت  الطبيعــة(.  )صيدليــة  يســمونها  الهنــد  فــي 
وشــبه  الجافــة  المناطــق  فــي  للزراعــة  مثاليــا  خيــاراً 
القاحلــة. إلا أن نجــاح زراعــة النيــم يتطلــب فهمــا دقيقــا 
الفنيــة  العوامــل  ومراعــاة  البيولوجيــة،  لخصائصهــا 
والبيئيــة المحيطــة، لتفــادي أي آثــار ســلبية محتملــة، 
مــن  والتــي  الطويــل،  المــدى  علــى  فوائدهــا  وتعظيــم 
بينهــا الإســهام فــي تحســن البيئــة، ومكافحــة الآفــات، 

فعّــال.  بشــكل  النباتــي.  الغطــاء  وزيــادة 
بالقريــة،  والهــوام  الحشــرات  قلــة  النازحــون  لاحــظ 
دون أن يربــط أحدهــم الأمــر بانتشــار شــجرة النيــم. بيــد 
أن أكثــر مــا لاحظــوه هــو لطــف الجــو فــي ظلالها الكثيفة 
س فــي الغــرف، رغــم  الواســعة، والتــي أغنتهــم عــن التكــدُّ
الرمليــة،  الأرضيــات  ذات  الطينيــة  البيــوت  غــرف  أن 
أكثــر بــرودة مــن تلــك الحديثــة بأرضياتهــا الأســمنتية 

الســاخنة. والســيراميكية 
ســتجد  مقولتــه  أن  يــدري  البيئــي  الرجــل  ذلــك  هــل 

رحيلــه؟ مــن  ســنوات  بعــد  العملــي  التفســير 
ونحــن  الضــل،  ولقينــا  ولــدي  يــا  زرعــوا  القبالنــا  ــــ 

كمــان. يلقــوا  بعدنــا  البجــوا  عشــان  بنــزرع 

وإلى اللقاء في حكاية جديدة من بيئتي
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ملخص

صدر عن دار المصورات للنشــر كتاب »الوجه والمرآة – دراســة في صدر عن دار المصورات للنشــر كتاب »الوجه والمرآة – دراســة في 
ســير نســوية مختــارة« للدكتــور مصطفــى محمــد أحمــد الصــاوي، ســير نســوية مختــارة« للدكتــور مصطفــى محمــد أحمــد الصــاوي، 
مجــرد  ليســت  الذاتيــة  الســيرة  أن  المؤلــف  يــرى  صفحــة.  مجــرد   ليســت  الذاتيــة  الســيرة  أن  المؤلــف  يــرى  صفحــة.   153153 فــي فــي 
الســودان،  فــي  حديــث  أدبــي  جنــس  هــي  بــل  شــخصية،  الســودان، حكايــات  فــي  حديــث  أدبــي  جنــس  هــي  بــل  شــخصية،  حكايــات 
يتقاطــع مــع التاريــخ والاجتمــاع والنفــس، خاصــة حين يتعلق الأمر يتقاطــع مــع التاريــخ والاجتمــاع والنفــس، خاصــة حين يتعلق الأمر 
بكتابــات النســاء التــي تتحــول إلــى أداة احتجــاج علــى الأوضــاع بكتابــات النســاء التــي تتحــول إلــى أداة احتجــاج علــى الأوضــاع 

والسياســية. والسياســية.الاجتماعيــة  الاجتماعيــة 

الوجــــــه والمـــــــرآةالوجــــــه والمـــــــرآة

إشــراقة مصطفــى  الدكتــورة  أكــدت 
هــذا  قيمــة  أن  الكتــاب  مقدمــة  فــي 
نســاء  ســير  إبــراز  فــي  تكمــن  العمــل 
والنــزوح،  الحــرب  زمــن  فــي  ســودانيات 
أعبــاء مضاعفــة.  النســاء  حيــث تحمّلــت 
مــن  مزيــدًا  الكتــاب  يلهــم  أن  وتأمــل 
النســاء لخــوض تجربــة كتابــة ســيرهن 
الذاتيــة، وهــو مــا يعكــس إيمــان الصــاوي 
مــن  أساســي  جــزء  النســاء  أصــوات  بــأن 

الاجتماعــي. التغييــر 

يقــارب الكتــاب نصــوص ســير لعــدد مــن الرائــدات مثــل فاطمــة أحمــد إبراهيــم وإشــراقة مصطفــى 
وغيرهــن، مــن خــال ثلاثــة فصــول تناولــت الإطــار النظــري، ســرديات الكتابــة النســوية، ثــم دراســة 
معمقة لسيرة إشراقة مصطفى. ويخلص الصاوي إلى أن السيرة النسوية فن عصي على التصنيف، 

يجمــع بــن التاريــخ والأدب، ويمنــح القــارئ وعيًــا أعمــق بواقــع المــرأة الســودانية وتعقيداتــه.

يــرى المؤلــف أن كتابــة الســيرة 
جعــل  مخاطــر  علــى  تنطــوي 
مشــاعًا،  الشــخصية  الحيــاة 
لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تكشــف دوافــع 
الحنــن  مثــل  ونفســية  إنســانية 
وإثبــات الــذات. كمــا يربــط نشــأة الســير 
فــي الســودان بفجــر التعليــم الحديــث 
فــي  أســهم  الــذي  الوطنيــة،  ومفهــوم 
ظهــور أجنــاس أدبيــة جديــدة كالمقــال 

والروايــة. والقصــة  السياســي 
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والأكاديمــي  للناقــد  جديــد  كتــاب  مؤخــرًا  صــدر   
بعنــوان  الصــاوي  أحمــد  محمــد  مصطفــى  الدكتــور 
الوجــه والمــرآة – دراســة فــي ســير نســوية مختــارة، جــاء 

للنشــر. المصــورات  دار  عــن  صفحــة،   153 فــي 
ختــزل 

ُ
يــرى المؤلــف أن الســيرة الذاتيــة لا ينبغــي أن ت

شــخصية  حكايــات  أو  فضفضــة  مجــرد  كونهــا  فــي 
مبعثــرة، بــل هــي شــكل مــن أشــكال الأدب الحديــث فــي 
الســودان، رغــم قــدم ممارســة كتابــة الــذات فــي الثقافــة 

المحليــة.
 كتبــت الدكتــورة إشــراقة مصطفــى حامــد فــي مقدمــة 
الكتــاب: إن قيمــة هــذا العمــل تكمــن فــي تســليط الضــوء 
علــى ســير نســوية ســودانية، فــي وقــت عصيــب تمزقــه 
الحــروب وتثقــل كاهلــه النــزوح والتشــرد، حيــث دفعــت 
الأخضــر  علــى  أتــت  حــرب  فــي  باهظــة  ــا 

ً
أثمان النســاء 

واليابــس وتتفتــح هــذه الســير فــي فضــاء المعرفــة ضمــن 
مشــروع بــادرت بــه منظمــة منــدى لثقافــة الســام وإدارة 

التنــوع بالتعــاون مــع دار المصــورات.
 وتأمــل إشــراقة، كمــا المؤلــف، أن تلهــم هــذه التجربــة 
نســاء أخريــات لخــوض مغامــرة كتابــة ســيرهن الذاتيــة 
وتســجيل رؤاهــن وأحلامهــن، وهــو مــا يعكــس إيمــان 
الدكتــور الصــاوي بــأن التغييــر الاجتماعــي لــن يتحقــق 

دون أصــوات النســاء.

 تعددت النظرة : تعددت النظرة :

أو  تاريخيــة  وثيقــة  بوصفهــا  الذاتيــة  الســيرة   
مناهــج  تعــددت  لــذا  نفســية  حتــى  أو  انثربولوجيــة 
المؤلــف  لتخصــص  ــا 

ً
وفق التحليــل  فــي  إليهــا  النظــر 

نفســه علــى الســيرة الذاتيــة النســوية، وقــد تحكــم فــي 
هــذا الاختيــار عــدة عوامــل منهــا ذاتــي يتعلــق بشــغف 
مفهــوم  بصــدد  الذاتيــة  الســير  عــن  بالكتابــة  المؤلــف 
الكتابــة النســوية، فــإن الدكتــور مصطفــى الصــاوى يرى 
أنهــا كتابــة تلجــأ فيهــا المــرأة إلــى توظيــف الأدب كأداة 
والأســرية  الاجتماعيــة  أوضاعهــا  علــى  للاحتجــاج 
والتعليميــة، والسياســية، وعلــى أوضــاع المــرأة داخــل 

الذكــوري. المجتمــع 
وتســتند هــذه الكتابــة علــى أســاليب أدبيــة محضــة 
وجماليــة لا تتبنــى فيهــا أي موقــف مســبق مــن الرجــل 
غيــر تلــك المواقــف التــي يفرضهــا الســياق ووضعيــات 

الشــخوص.
 

ً
أول وهــو  قديــم  أدبــي  جنــس  هــو  الســير  وأدب   
جــزء مــن علــم تدويــن التواريــخ مــن الناحيــة المنطقيــة 
ومــن ناحيــة التسلســل الزمنــي، ولا تميــز الســيرة فــي 
منهجهــا بــن رجــل الدولــة والرجــل الــذي لا يلعــب دورًا 

العامــة. الحيــاة  فــي 

أي  إن  والمــرآة(  )الوجــه  كتابــه  فــي  الصــاوي  يقــول 
حيــاة مهمــا كانــت ســتكون مقنعــة إذا رويــت بصــدق، 
والســيرة لغــة تتكــون مــن وحدتــن معجميتــن ســيرة 
وهــذه  ذاتيــة،  والثانيــة  إنســان.  حيــاة  قصــة  وتعنــي 
ترتبــط وتحيــل إلــى منتــج النــص الســيرة الذاتيــة مــا 
زالــت قيــد التخلــق والتكويــن وعلــى وشــك التأســيس، 
غــرار  علــى  نعرفهــا  لكــي  بعــد  يحــن  لــم  الأوان  وأن 
الأجنــاس الآخريــن، بأنهــا نــوع مــن الحداثــة بحيــث لا 

أدبيًــا بحــق. أن نعدهــا جنسًــا  يمكــن 

قارئ فضوليقارئ فضولي

يــرى الكاتــب أن هنالــك دوافــع عديــدة لكتابــة الســيرة 
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واضحــة  ذكرهــا  ســواء  ســيرة  كاتــب  كل  تعلــق  منهــا 
وصريحــة أو جــاءت مضمــرة إلا أنهــا فــي كل الأحــوال 
 حاســمًا يتعلــق بمســيرة حيــاة كاملــة أو 

ً
تعتبــر قــول

الســيرة  كاتــب  الوجــود.  تجــاه قضايــا تخــص  ــا 
ً
موقف

فضولــي  قــارئ  هنــاك  بــل  لنفســه  يكتبهــا  لا  الذاتيــة 
الملازمــة  المخاطــر  إزاء  يكــون  بذلــك  والكاتــب  ينتظــر، 
حياتــه  الكاتــب  لجعــل  نتيجــة  الجنــس  هــذا  لكتابــة 

النــاس. بــن  أمــرًا مشــاعًا  الخاصــة 
ويــرى أن هنالــك الكثيريــن مــن كتــاب الســيرة الذاتيــة 
تبارى الكثير منهم في إبراز بواعثهم لتدوين سيرهم 
الذاتيــة، وهــذه البواعــث علــى اختلافهــا يمكــن أن تفســر 
للقــارئ كتابــة هــذا النــوع، وإن ثمــة بواعــث أخــرى منهــا 
الباعــث النفســي وتتمثــل فــي التلــذذ بإعــادة الماضــي 

وإثبــات الــذات فــي زمــن لاحــق نوســتالجيا.

فجر المتعلمينفجر المتعلمين

 وقــد ارتبطــت نشــأة الســير والمذكــرات فــي الســودان 
بتشــكيل مفهــوم الوطنيــة والوعــي السياســي والتعليــم 
الحديث الذي انفتح على آفاق فكرية وحضارية، وهذا 
مــا أطلــق عليــه المــؤرخ الســوداني محمــد ســعيد القــدال 
)فجــر المتعلمــن( وتلــك لحظــة حاســمة ومفارقــة، هــذه 
اللحظــة وضعــت الســودانيين فــي مواجهــة المســتعمر، 
بالتفكيــر  والإحســاس  الوطنيــة  مفهــوم  تعمــق  حيــث 
الجمعــى فــي مواجهــة الغــازي المحتــل ممــا أفضــى علــى 
قــول القــدال إلــى ظهــور أشــكال أدبيــة جديــدة بأثــر تلــك 
والقصيــدة  السياســي،  المقــال  تضمنــت  وقــد  المشــاعر 

الشــعرية، والقصــة القصيــرة والروايــة.
وفــي ظــل هــذا الوضــع أدت الجمعيــات الأدبيــة دورًا 

مهمًــا فــي التمهيــد للحركــة السياســية الحديثــة.

فن عصي على التصنيففن عصي على التصنيف

يؤكــد المؤلــف علــى أهميــة نصــوص الســيرة الذاتيــة 
والأجنــاس التــي تجاورهــا )المــن بشــقيه(. 

إلا  المــن  نصــوص  مقاربــة  يمكــن  لا  ويضيــف: 
اللغــوي  نســيجها  كشــف  علــى  والعمــل  داخلهــا  مــن 
ومقاربــة  الدلاليــة  ومحمولاتهــا  وأســاليبها 
علــى  ــا 

ً
أيض التأكيــد  مــع  واختلافهــا،  خصوصيتهــا 

ولهــا  التصنيــف  علــى  عصــي  فــن  الذاتيــة  الســيرة  أن 

تداخلاتهــا مــع الروايــة وفيهــا بعــد تاريخــي، ويمكــن 
النظــر إليهــا بوصفهــا وثيقــة اجتماعيــة ونفســية، بــل 
ــا: 

ً
مردف عدمهــا.  أو  أدبيتهــا  عــن  يتحــدث  البعــض  إن 

إن كتابــة الســير النســوية فــي حــد ذاتهــا نضــال يمنــح 
الســوداني.  واقعنــا  لتعقيــدات  أعمــق  فهمًــا  القــراء 

وضــم الكتــاب مذكــرات كل مــن: فاطمــة أحمــد إبراهيــم، 
نفســية كامــل، خديجــة صفــوت، نفســية محمــد الأمــن، 
طــه،  محمــد  الكريــم  عبــد  حيــاة  الشــرقاوي،  نفســيه 
رجــاء حســن خليفــة، بــدور عبــد اللطيــف، فاطمــة عائــد، 

إشــراقة مصطفــى. 
وأكــد المؤلــف فــي ســفره إن الســيرة الذاتيــة النســوية 
هــو بحــث وتقــصٍ، و ســبق لمؤلــف أن اصــدر كتابًــا عــن 

الســير والمذكــرات فــي الســودان.
الكتاب نهض على مقدمة وثلاثة فصول: 

الفصل الأول:الفصل الأول:
هــو الإطــار النظــري للدراســة تضمــن مفهــوم الســيرة 
وأنمــاط  الســيرى.  والميثــاق  واصطلاحًــا  لغــة  الذاتيــة 
الكتابــة عــن الــذات وبواعــث كتابــة الســيرة الذاتيــة ومــا 
الذاتيــة  الســيرة  وتطــور  ونشــأة  أنــواع  مــن  يجاورهــا 

بالســودان ثــم الســيرة النســوية.
الفصل الثاني:الفصل الثاني:

وتضمــن ســرديات الكتابــة النســوية مــن خــال عــرض 
 مجــاورة للســيرة. 

ً
وتحليــل نمــاذج لنســاء كتــن أشــكال

الفوتوغرافيــة  الصــورة  أثــر  الفصــل بتوضيــح  وختــم 
فــي إثــراء كتاباتهــن الشــخصية.

الفصل الثالث:الفصل الثالث:

وهــو المــن الرئيســي فقــد قــارب المؤلــف د. مصطفــى 
الصــاوي فيــه ســيرة الدكتــورة إشــراقة مصطفــى حامــد 
بجزأيهــا )أنثــى الأنهــار.. والدانــوب يعرفنــي( بوصفهــا 
فــي  المقاربــة  تضمنــت  الأركان.  مكتملــة  ذاتيــة  ســيرة 
مقدمــات الســرد الســيري. وفعــل الكتابــة. وبنيــة الســرد 
واختتــم  اللغــوي.  والبنــاء   - والمــكان   - الزمــان  وهــي 

الفصــل بتبيــان التجليــات النســوية فــي ســيرتها.
يعتبــر كتــاب )الوجــه والمــرآة( لمؤلفــه الدكتــور الناقــد 
ــا ملهمًــا ليــس 

ً
مصطفــى محمــد أحمــد الصــاوي صوت

للســودانيات فحســب ولكــن لــكل مــن تتــاح لهــا قــراءة 
هــذا الســفر الــذي يغــوص فــي ســير نســوية مختــارة مــن 
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ملخص
الخاصــة  ســردياته  التطــرف  خطــاب  يبنــي  كيــف  المقــال  الخاصــة يناقــش  ســردياته  التطــرف  خطــاب  يبنــي  كيــف  المقــال  يناقــش 
عبــر أشــكال تعبيريــة مهملــة مثــل الأدب والفــن والســير والرســائل، عبــر أشــكال تعبيريــة مهملــة مثــل الأدب والفــن والســير والرســائل، 
لتشــكيل هويــة المتطــرف وصورتــه عــن ذاتــه والعالــم، فــي تماثــل مــع لتشــكيل هويــة المتطــرف وصورتــه عــن ذاتــه والعالــم، فــي تماثــل مــع 

»الســرديات الكبــرى« التــي تحتكــر الحقيقــة وتمنــع التعدديــة.»الســرديات الكبــرى« التــي تحتكــر الحقيقــة وتمنــع التعدديــة.

نمــاذج  إلــى  الكاتــب  يشــير 
وزينــب  قطــب  ســيد  مثــل 
الظواهــري،  وأيمــن  الغزالــي 
وأدب  كتاباتهــم  تمثــل  حيــث 
والقصــص  والرســائل  الســجون 
المســرحية مــادة أساســية فــي بنــاء 
خلالهــا  ومــن  التطــرف،  خطــاب 
تتجــاوز  جهاديــة  هويــة  تتشــكل 

والمــكان. الزمــان 

يخلــص إلــى أن هــذه الســرديات، بمــا تحويــه مــن حــس أدبــي وصــوت الأنــا وتجــارب الســجن، تعمــل 
علــى صناعــة أســطورة خاصــة بالمتطرفــن، خصوصًــا مــع أحــداث 11 ســبتمبر التــي تحولــت إلــى رمــز 

عالمــي لهويــة التطــرف وجمالياتــه، وأداة لحفــظ مشــروعه واســتمراريته.

يوضح الكاتب أن خطاب أســامة 
عــام  الأمريكــي  للشــعب  لادن  بــن 
2007 مثــال بــارز، إذ واجــه الســردية 
والديمقراطيــة  الحريــة  عــن  الغربيــة 
العدالــة  علــى  تركــز  مضــادة  بســردية 
أن  مؤكــدًا  الــذل،  ورفــض  الإســامية 
أعــاد  وبذلــك  زائلــة،  الوطنيــة  الدولــة 
ــا عــن 

ً
إنتــاج ســردية كبــرى لا تقــل انغلاق

الغــرب. ســرديات 

سرديات التطرف 
السر السيد
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هــذا المقــال مأخــوذ بتصــرف مــن الفصــل الخامــس 
)الشــباب والتطــرف فــي  مــن مخطوطتــي الموســومة بـ

الســودان: خليــة الدنــدر نموذجًــا(.
)حــوارات  بعنــوان:  جــاء  الــذي  الفصــل  هــذا  فــي 
التعبيــر  أشــكال  إلــى  أشــير  أن  حاولــت  الســجن(، 
الأخــرى التــي ينهــض عليهــا »خطــاب التطــرف« - إذا 
جــازت التســمية - وهــو يبنــي ســرديته الخاصــة، وذلــك 
بســبب ما تعانيه هذه الأشــكال التعبيرية من تجاهل 

التطــرف، كمــا أرى. وإهمــال عنــد غالبيــة دارســي 
أعنــي بأشــكال التعبيــر الأخــرى كل مــا يدخــل فــي 
المختلفــة،  بأنماطــه  كالســرد  والفــن،  الأدب  دائــرة 
والشــعر، والخطابــة، والدرامــا، ولأنــه مبحــث متداخــل 
التــي  النمــاذج  بعــض  إلــى  بالإشــارة  الاكتفــاء  رأيــت 
يمكــن أن تقــع فــي هــذه الدائــرة، كالرســائل والمذكــرات 

ســردية. نصوصًــا  باعتبارهــا  الســابقين  وقصــص 

 في تعريف السرد والسرديات في تعريف السرد والسرديات

الواقــع  كتابــه  فــي  العجمــي  فالــح  مرســل  الدكتــور 
والتخييــل ص17، يعــرّف الســرد بأنــه )خطــاب يعيــد 
تقديــم حــدث أو أكثــر مــع ضــرورة أن نميــز الســرد عــن 
الوصــف والتعليــق، وإن كان يضمهمــا داخلــه(... هنــاك 
تعريــف آخــر للســرد فــي )ويكيبيديــا( هــو أنــه يعنــي 
)تشــكيل عالــم متماســك متخيــل تحــاك ضمنــه صــور 
أهــواء وتحيــزات  الــذات عــن ماضيهــا وتندغــم فيهــا 
ونزعــات  البدهيــات،  طبيعــة  تكتســب  وافتراضــات 
بتعقيداتــه  الحاضــر  عقائديــة يصوغهــا  وتكوينــات 
بقــدر مــا يصوغهــا الماضــي بتجلياتــه وخفايــاه.. كمــا 
الحاضــر  هْــم 

َ
ف خاصتــن،  وفعاليــة  بقــوة  يصوغهــا 

للماضــي وإنهــاج تأويلــه، ومــن هــذا الخليــط العجيــب، 
وللعالــم،  لنفســها  الــذات  تاريــخ  هــي  حكايــة  تنســج 
تمنــح طبيعــة الحقيقــة التاريخيــة، وتمــارس فعلهــا 
فــي نفــوس الجماعــة وتوجيــه ســلوكهم وتصورهــم 
لأنفسهم وللآخرين، بوصفها حقيقة ثابتة تاريخيًا، 
وتدخــل فــي هــذه الحكايــة، أو الســردية مكونــات الدين، 
واللغــة، والعــرق، والأســاطير، والخبــرة الشــعبية، وكل 
مــا تهتــز لــه جوانــب النفــس المتخيلــة(. هــذا التعريــف 
»الســرديات  هــو  آخــر  مصطلــح  إلــى  يقودنــا  للســرد 
الكبرى« الذي يجد صداه في دراسات ما بعد الحداثة 
وفــي دراســات مــا بعــد الكولونياليــة، أمــا تعريفهــا أي 
»الســرديات الكبــرى« كمــا فــي »ويكيبيديــا« فهــي )ذلــك 
النمــط مــن الخطابــات التــي تتمركــز حــول افتراضاتهــا 
المســبقة ولا تســمح بالتعدديــة والاختــاف حتــى مــع 
عــن   

ً
والثقافيــة، فضــا الاجتماعيــة  الســياقات  تنــوع 

أنهــا تنكــر إمــكان قيــام أي نــوع مــن أنــواع المعرفــة أو 
أو  للتغييــر  أي محاولــة  وتقــاوم  الحقيقــة خارجهــا، 

للســرد  التعريفــات  هــذه  ســقت  المراجعــة(.  أو  النقــد 
فــي  التطــرف  أن  إلــى  لأصــل  الكبــرى  وللســرديات 
دائــرة  فــي  تقــع  أنهــا  إلــى  أشــرنا  التــي  خطاباتــه 
يحــدد  التــى  الخاصــة  لســردياته  يؤســس  الإهمــال، 
التــي  حكايتــه  وينســج  العالــم،  فــي  موقعــه  عبرهــا 
للآخريــن..  وتصــوره  لذاتــه  تصــوره  عبرهــا  يتحــدد 
بجملــة واحــدة يبنــى هويتــه المتميــزة وتفــرده المزعــوم، 
الســرديات  أصحــاب  مــع  تــام  تماثــل  فــي  فيصبــح 
الكبــرى  التاريــخ  تحــولات  يحتكــرون  الذيــن  الكبــرى 
هــو  فالتنويــر  وتفردهــم،  لعبقريتهــم  وينســبونها 
تنويرهــم وحدهــم، والحداثــة هــي حداثتهــم وحدهــم..

إلــخ.. هــذا التماثــل بــن المتطــرف وأصحــاب الســرديات 
الكبــرى، أزعــم أنــه يعــود إلــى أن التطــرف نفســه أحــد 

تجليــات الحداثــة فــي بعدهــا الشــمولي المهيمــن.

خطاب بن لادنخطاب بن لادن

بالغــزارة  يمتــاز  التطــرف«  »خطــاب  أن  إلــى  أشــير 
مــن  جمالياتــه  مــن  ــا 

ً
بعض يســتمد  فهــو  والتنــوع، 

الســير الشــخصية، والرســائل، والأشــعار، والنصوص 
الخطــاب  منهــا  ينهــل  التــي  والقصصيــة،  المســرحية 
التوقــف  بــي هنــا وقبــل  الحركــي، ويجــدر  الإســامي 
عنــد خطــاب بــن لادن، أن أشــير فــي هــذا الســياق إلــى 
الــذي  قطــب،  ســيد  للشــهيد  أعدمونــي«  »لمــاذا  كتيــب 
كتبــه خــال فتــرة وجــوده فــي الســجن مــن 1954 إلــى 
تاريــخ إعدامــه فــي 19 أغســطس 1966، الــذي اســتخدم 
فيــه ومــن ذلــك الوقــت عبــارة »الصهيونيــة والصليبيــة 
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»أفــراح  الآخــر  كتيبــه  إلــى  وكذلــك  الاســتعمارية«، 
الروح« الذي نشــرته مجلة الفكر التونســية في مارس 
ينتمــي  فــالأول  بعيــد«،  مــن  »أضــواء  بعنــوان   1959
وبعدهمــا  الرســائل،  لأدب  والثانــي  الســجون  لأدب 
حياتــي(،  مــن  )أيــام  كتــاب  إلــى  أشــير  ومعهمــا، 
لزينــب الغزالــي، الــذي هــو ســيرة ســجينة سياســية، 
ومســرحية )عالــم وطاغيــة( ليوســف القرضــاوي، التــي 
الغاشــمة،  الســلطة  مواجهــة  فــي  العالــم  دور  تصــور 
ورســائل المقاتلــن الســودانيين لأمهاتهــم وذويهــم مــن 
معســكرات الجبهــة الوطنيــة وفــي ليبيــا أو إبــان حــرب 
أمــة  تبرئــة  »التبرئــة:  كتــاب  إلــى   

ً
وصــول الجنــوب، 

القلــم والســيف مــن منقصــة تهمــة الخــور والضعــف« 
مــن  العديــد  حــوى  الــذي  الظواهــري،  أيمــن  للدكتــور 
أورد  فقــد  الدائــرة،  هــذه  ضمــن  تقــع  التــي  النمــاذج 
نماذجًــا لقصــص عــن بشــاعة الســجون، كتبهــا الشــيخ 
أبــو محمــد المقدســي، وروايــة مضــادة للروايــة الغربيــة 
عــن ١١ ســبتمبر، بعنــوان: »آيــات الرحمــن فــي غــزوة 
ســبتمبر كتبهــا الشــيخ ناصــر بــن حمــد الفهــد، إضافــة 
الــذى  الخطــاب  ذلــك  لادن،  بــن  أســامة  خطــاب  إلــى 
الــذي   ،2007 ســبتمبر  فــي  الأمريكــي  للشــعب  وجهــه 
جــاء وكأنــه ردًا علــى )الرســالة المفتوحــة التــي كانــت 
المســلمين:  يخاطبــون  أمريكيــون  مثقفــون  بعنــوان: 
أكاديميــون  نشــرها  التــي  نحــارب«؟  مــاذا  أجــل  مــن 
ــا كبيــرًا معظمهــم 

ً
ــع عليهــا ســتون مثقف

ّ
أمريكيــون ووق

مــن الأســاتذة المعروفــن، وذوي النفــوذ فــي الدراســات 
الأخلاقيــة والديــن والسياســات العامــة فــي الجامعــات 
الأمريكيــة، ومراكــز التفكيــر بتاريــخ 12 فبرايــر 2002«، 
هــي  ولمــاذا  الإرهــاب،  علــى  بالحــرب  تتعلــق  التــي 

وعادلــة«. ضروريــة 
ومما جاء في خطاب بن لادن:

*/إن أخــاق ثقافــة المحرقــة هــي ثقافتكــم وليســت 
ثقافتنــا.

*/ولكننــا قــوم لا ننــام علــى الضيــم، نرفــض الــذل 
والهــوان ونثــأر مــن أهــل البغــي والعــدوان ولــن تذهــب 

دمــاء المســلمين هــدرًا وإن غــدًا قريــب لمــن انتظــر.
بحــدود  علينــا  فرضــت  الوطنيــة  الدولــة  */وهــذه 
ســايكس بيكــو بالقــوة والقهــر والتزويــر وهــي زائلــة 

لا محالــة إن شــاء اللــه.
فــي خطابــه حــاول تحطيــم  بــن لادن  أن  ســنلاحظ 
وهــي  للغربيــن  الكبــرى  الســرديات  مــن  واحــدة 
كالتســامح  الكبــرى  الإنســانية  القيــم  أن  ادعائهــم 
والحريــة والعدالــة والديمقراطيــة قيمــا غربيــة، وأنهــا 
نشــأت عندهم ومنهم خرجت للآخرين، وذلك بإيراده 
والمســلمين  واليهــود  المســلمين  بــن  للتعايــش  أمثلــة 
والنصــارى، وإشــارات لعدالــة الإســام. كان خطــاب بــن 
لادن ردًا عليهــا ولكــن مــن خــال ســردية كبــرى أخــرى 

هــي ســردية التطــرف التــي هــي الأخــرى تحتــاج إلــى 
ومراجعــة. نقــد 

ألــم أقــل إن التطــرف الإســامي فــي بعــض مقوماتــه 
يديــن للحداثــة الغربيــة بشــكلها الشــمولي الوثوقــي 
ــا جذريًــا لهــا وإن بــدا 

ً
العدوانــي، وأنــه لا يشــكل نقيض

كذلــك.

مستخلصمستخلص

-النمــاذج مجتمعــة تســعى كــي تبنــي كل مــن خــال 
الفــرد  موقــف  فيــه  يتبــدى  متماســكًا  ــا 

ً
عالم ســرديته 

مــن العالــم ومــن الآخريــن، فــكل هــذه الســرديات كانــت 
هــي  هنــا  التــي  بالهويــة،  يعــرف  مــا  ببنــاء  مشــغولة 
وجهــت  الســرديات  أن  نجــد  لذلــك  »المتطــرف«  هويــة 
محمــد  أبــو  كرســالة  تحديــدًا  لــه  رســائلها  بعــض 

المقدســي.
-يرســم الظواهــري صــورة نضاليــة إنســانية باهــرة 
تتخطــى كل الحــدود، زمانيــة أو مكانيــة أو عرقيــة أو 
جهويــة، فأصحــاب الســرديات عنــده، شــبكة لمســيرة 
واحــدة هــي مســيرة »الجهــاد«، ممــا يشــكل نوعًــا مــن 

جماليــات التطــرف.
 -يحتــل الســجن موقعًــا مركزيًــا فــي هــذه الســرديات 
أشــارت  الذيــن  مــن  أو  العلمــاء  هــؤلاء  مــن  واحــد  فــا 
يــزال  مــا  أو  ا 

ً
ســجين وكان  إلا  الســرديات  هــذه  لهــم 

فــي الســجن، ولأن الســجن كمــكان ومكانــة لــه تاريــخ 
يعــد  والحكايــات،  القصــص  إنشــاء  وفــي  الســرد  فــي 
رافــدًا أساســيًا فــي بنــاء هويــة المتطــرف مــن خــال مــا 
»لمــاذا  كتيــب  مــن قصــص وحكايــات، ودونكــم  يقــرأه 

أعدمونــي«.
أدبيًــا، كمــا  الســرديات حسًــا  فــي كل هــذه  -نلمــس 
نلمــس فيهــا - وهــذا هــو الأهــم - صــوت الأنــا المتكلمــة 
بصــوت  الأحيــان  بعــض  فــي  ظهــرت  وإن  حتــى 
»النحــن« كمــا فــي خطــاب بــن لادن، بــل إننــا فــي بعــض 
المســاهمات نلمــس مــا يشــبه أدب الســيرة الشــخصية، 

المقدســي. أبــو محمــد  كمســاهمة 
-اختيــارات الظواهــري لــم تكــن اعتباطيــة فانتخابــه 
فتــوى  مــن  هــذا لأكثــر  كتابــه  فــي  المثــال  علــى ســبيل 
ســبتمبر  لأحــداث  وتحليــل  ســردية  مــن  وأكثــر 
يشــير إلــى أن الرجــل يســعى لبنــاء أســطورة خاصــة 
بنــاء  فــي  يســاهم  مــا  ضمــن  مــن  تكــون  للمتطرفــن، 
هويتهــم والمحافظــة عليهــا خاصــة وأن 11 ســبتمبر 
وبــرأي غالبيــة الخبــراء فــي السياســة والأمــن والفكــر 
قــد شــكلت لحــد كبيــر بدايــة لتاريــخ جديــد للعالــم... 
يرى المتطرفون أن 11 ســبتمبر واحدة من أســاطيرهم 
التــي ينبغــي حمايتهــا والدفــاع عنهــا ونشــرها وكيــف 

 عالميًــا.
ً

لا وهــي مــن جعلــت مــن مشــروعهم ســؤال
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ملخص

أفق جديد أفق جديد 

شــهد هــذا الأســبوع فصــولًا متناقضــة فــي مســيرة الأنديــة الســودانية شــهد هــذا الأســبوع فصــولًا متناقضــة فــي مســيرة الأنديــة الســودانية 
الأربعــة المشــاركة فــي البطــولات الأفريقيــة، مــا بــن التأهــل المســتحق فــي الأربعــة المشــاركة فــي البطــولات الأفريقيــة، مــا بــن التأهــل المســتحق فــي 
خيــب للآمــال فــي كأس الكونفدراليــة، 

ُ
خيــب للآمــال فــي كأس الكونفدراليــة، دوري أبطــال أفريقيــا، والإقصــاء الم
ُ
دوري أبطــال أفريقيــا، والإقصــاء الم

وخســارة ينتظــر تعويضهــا فــي لقــاء العــودة. وخســارة ينتظــر تعويضهــا فــي لقــاء العــودة. 

ضة
ـــا

ريـ

أسبوع المشاركات السودانية .. أسبوع المشاركات السودانية .. 
تأهل للهلال وخروج للأهلي مدني والزمالة.. 

والمريخ بانتظار الحسم في بنغازي
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الهلال يتألق ويحجز مقعده الهلال يتألق ويحجز مقعده 

الثانــي  الــدور  إلــى  تأهلــه  حســم  فــي  الهــال  نجــح 
ا عقبــة 

ً
مــن دوري أبطــال أفريقيــا بصعوبــة ، متجــاوز

 . ســوداني  الجنــوب  جامــوس 
واســتطاع الهــال أن يحقــق فــوزا ثمينــا ومســتحقا 
ملعــب  علــى  جــرى  الــذي  اللقــاء  فــي  رد،  بهــدف دون 
ملعبــه الافتراضــي بزنجبــار وكانــت مبــاراة الذهــاب 
والتــي أقيمــت بجوبــا قــد انتهــت بالتعــادل الســلبي 
الهــال  لكــن  بدايتهــا،  فــي  المبــاراة متوازنــة  . جــاءت 
ليترجمهــا  الهجوميــة  ســيطرته  فــرض  مــا  ســرعان 
إلــى هــدف فــي الدقيقــة 23. كان صاحــب الفضــل فــي 
هــذا الهــدف هــو اللاعــب جيــان كلــود جيروموجيشــا، 
الــذي اســتفاد مــن عرضيــة متقنــة وحولهــا بتســديدة 
قويــة ســكنت شــباك حــارس الجامــوس ، مانحــا فريقــه 

الأفضليــة المبكــرة.
أظهــر الفريــق الأزرق صلابــة دفاعيــة ملحوظــة بعــد 
الهــدف، حيــث واجــه محــاولات فريــق الجاموس للعودة 
فــي النتيجــة، لكنــه صمــد ببراعــة. وفــي الشــوط الثانــي، 
فــرص  عــدة  لاعبــوه  وأهــدر  ســيطرته،  الهــال  واصــل 
النهايــة  صافــرة  الحكــم  ليطلــق  النتيجــة،  لمضاعفــة 
إلــى  المســتحق  وتأهلهــم  الأزرق  الفريــق  فــوز  معلنــا 
الــدور التالــي مــن البطولــة القاريــة الأبــرز. هــذا التأهــل 
الســودانية،  للجماهيــر  كبيــرة  معنويــة  دفعــة  يمثــل 
 وأن الهــال هــو أول مــن ينجــح فــي العبــور مــن 

ً
خاصــة

هــذا الــدور.

مهمة صعبة تنتظر المريخ في بنغازيمهمة صعبة تنتظر المريخ في بنغازي

وعلــى الجانــب الاخــر ، بــدأ المريــخ مشــواره فــي دوري 
مضيفــه  أمــام  خســارته  بعــد  بتعثــر،  أفريقيــا  أبطــال 
رد  دون  بهــدف  الكونغولــي  لوبوبــو  إيلــوي  ســانت 
فــي ذهــاب الــدور التمهيــدي الــذي أقيــم عصــر الســبت. 
الهــدف الوحيــد ســكن شــباك المريــخ فــي الدقيقــة 82 مــن 

المبــاراة.
علــى  مضاعفــا  تحديــا  كان  الملعــب  أرض  فــي  الأداء 
المريــخ، حيــث اضطــر الفريــق للعــب بنقــص عــددي مبكــر 
فــادي كوليبالــي بالبطاقــة  المالــي  بعــد طــرد محترفــه 
بتــوازن   

ّ
أخــل مــا  وهــو   ،)28  ( الدقيقــة  فــي  الحمــراء 

الفريــق مبكــراً. بالرغــم مــن هــذا النقــص، قــدم المريــخ أداءً 
قتاليــا وكان قريبــا مــن التســجيل، حيــث أهــدر محتــرف 
المريــخ، الغينــي بانغــورا فرصــة محققــة للتســجيل فــي 

الشــوط الأول بعــد انفــراد بصــورة كاملــة بالمرمــى.
وســتتحول الأنظار إلى مباراة الإياب المقرر إقامتها 
الافتراضــي  المريــخ  ملعــب  علــى  المقبــل،  الســبت  يــوم 
فــي  المريــخ  ســيكون  حيــث  الليبيــة  بنغــازي  مدينــة 

مهمــة صعبــة لكنهــا ليســت مســتحيلة، حيــث يحتــاج 
للفــوز بفــارق هدفــن نظيفــن أو بفــارق هــدف يمنحــه 
إلــى  للتأهــل  الهــدف خــارج الأرض  الأفضليــة بقاعــدة 

المقبــل.  الــدور 

خروج مزدوج من كأس الكونفدراليةخروج مزدوج من كأس الكونفدرالية

جــاءت نهايــة مشــوار الأنديــة الســودانية فــي كأس 
الكونفدراليــة أكثــر إيلامــا، حيــث ودع فريقــا الأهلــي ود 
مدنــي والزمالــة أم روابــة البطولــة مــن الــدور التمهيــدي 

الأول.
الســاحلي  النجــم  بقــوة  اصطــدم  مدنــي  أهلــي 
التونســي، وخســر فــي لقــاء الإيــاب بثلاثيــة علــى الملعــب 
الأهلــي  فــوز  ألغــت  الخســارة  هــذه  بسوســة.  الأولمبــي 
ذهابــا بهــدف دون رد فــي المبــاراة التــي أقيمــت بتنزانيا، 
الفريــق التونســي بمجمــوع المباراتــن )1-3(،  ليتأهــل 

والجمهــور. الأرض  عاملــي  مــن  مســتفيداً 
مــرارة  أكثــر  خروجــه  فــكان   ، روابــة  أم  الزمالــة  أمــا 
مــع  تعــادل  الفريــق  الأرض.  خــارج  الهــدف  بقاعــدة 
الإيــاب،  لقــاء  فــي   2-2 بنتيجــة  الصومالــي  ديكيداهــا 
بهــدف  ذهابــا  خســارته  بســبب  البطولــة  غــادر  لكنــه 
كافيــا  كان  الإيــاب  فــي  الإيجابــي  التعــادل  نظيــف. 
التأهــل، ليــودع  للمنافــس الصومالــي لانتــزاع بطاقــة 

بأســف. المنافســة  الزمالــة 
حيــث فــاز الزمالــة علــى ديكيداهــا الصومالي بهدفين 
مقابــل هــدف الا ان هــذه النتيجــة لــم تكــن كافيــة للتأهــل 
بهــدف  الذهــاب  مبــاراة  فــي  الزمالــة  لخســارة  نظــرا 
ويتأهــل   ،)2-2( الإجماليــة  النتيجــة  لتصبــح  وحيــد، 

الفريــق الصومالــي لأفضليــة الهــدف خــارج الديــار.
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